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ین بخالص عبارات الشكر نتقدّم نحن الطالبت
والتقدیر لكل من كان لھ دور في إنجاز ھذا 

 .العمل المتواضع
وقبل كل شيء، نحمد � تعالى ونشكره على ما 

منحنا من قوة وصبر وتوفیق، وعلى نعمة 
 .العلم والسعي في طلبھ

كما نتوجّھ بجزیل الشكر والعرفان إلى 
 أستاذتنا المشرفة 

  "دوبالي خدیجة"
 .اللجنة المناقشة ضاءأع وإلى

ولا ننسى أن نعبّر عن امتناننا العمیق 
لأساتذتنا الكرام الذین رافقونا خلال 
مشوارنا الدراسي، وفتحوا لنا آفاق 

 .المعرفة
كما نخص بالشكر عائلاتنا الكریمة، وخاصة 
والدینا الأعزاء، لما قدّموه لنا من دعم 

متواصل ودعاء مخلص، فكانوا السند الحقیقي 
 .كل مراحل ھذا العمل في

ولكل من قدّم لنا ید العون، بكلمة طیبة، أو 
توجیھ صادق، أو دعاء في ظھر الغیب، نتقدّم 

 .لھ بجزیل الشكر والامتنان
 

 

 



 ��داء
  

 :بكل فخر وامتنان، أھدي تخرجي ھذا
إلى من كان لھم الفضل بعد �، إلى من زرعوا 

عم في قلبي حب العلم وغمروني بالحنان والد
 دون قید أو شرط

إلى أمي وأبي، نبض قلبي وسندي في ھذه 
 الحیاة

إلى إخوتي وعائلتي الكریمة، أحیاءً كانوا 
 أو تحت التراب،

 إلى من یسكنون قلبي حضورًا أو ذكرى،
 لكم جمیعًا أھدي ثمرة تعبي،

 لأنكم كنتم دائمًا السبب في قوتي،
بدعائكم، بحبكم، أو حتى بأثر لا یزول 

 .برحیل
ى كل أستاذ ومعلم كان لھ أثر في مساري إل

 الدراسي
أخص بالذكر أول من احتضن حلمي، معلمتي 

، التي كانت النور "بروبة ذھبیة"الأولى 
 .الأول في طریقي

 إلى رفیقات دربي،
من شاركنني لحظات التعب، الضحك، والیأس ثم 

 الأمل،
 .على كل الذكریات  شكراً لكنّ من القلب

ن قریب أو بعید في إنجاز وإلى كل من ساھم م
 ھذا العمل،

لكم جمیعًا أرفع قبعة الاحترام والامتنان، 
 .فأنتم جزء لا یتجزأ من ھذا الإنجاز

  

 "فتیحة"      
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الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا الذي بفضلھ 
 وأصبححلم طال انتظاره  إلىانظر الیوم 

 واقعا افتخر بھ 
لأمانة ونصح الأمة وأدى ا الرسالةمن بلغ  إلى

 ونور العالمین  نبي الرحمة
عینیھ  ولأجل أعماليبھ كل  ابدأإلى الذي 

ھنا الذي لم یتھاون في توفیر  أنا المتعبة
لنا داعمي بلا حدود من  والسعادةسبل الخیر 

 بأجملدون مقابل الذي زین اسمي  أعطاني
  الألقاب

  "الغالي أبي"
 الجنة من جعل الجمیلة البدایةمقدمھ  إلى

سھلت لي الشدائد بالدعاء من  أقدامھاتحت 
 احتضنني قلبھا قبل یدیھا 

  "الغالیة أمي"
اسود  أجنحتي كانوافراشھ  من كنت لھم إلا

واعز الناس  أختيتي وریحانھ قلب إخوالبیت 
 على قلبي صغار البیت 

 .حماكمفي فلسطین نصركم � و وإخواننا
  

"إیمان"
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  مقدمة

رن العشرین مرحلة ایة القمع أواخر القرن التاسع عشر وبد الأقصى شهد المغرب  

فقد . حیث تمیزت بتزاید الضغوط الاستعماریة وتفاقم الأزمات الداخلیة ،حرجة من تاریخه

أصبحت البلاد ساحةً للتنافس بین القوى الإمبریالیة الأوروبیة خصوصاً فرنسا وإسبانیا، 

وتدهور اللتین سعتا إلى توسیع نفوذهما في المغرب، مستغلین ضعف السلطة المركزیة 

وقد شكل هذا التغلغل الأجنبي تهدیداً مباشراً لسیادة . الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة

في ظل هذا السیاق . المغرب واستقلاله، مما أثار ردود فعل شعبیة قویة في مختلف المناطق

 .م1907المتوتر، ظهرت العدید من حركات المقاومة، ومن بینها انتفاضة الشاویة عام 

هذه الانتفاضة كرد فعل شعبي غاضب على التوسع الفرنسي في منطقة جاءت    

الشاویة، خاصة بعد شروع الفرنسیین في بناء میناء الدار البیضاء وتوسیع شبكة السكك 

واحدة  -الانتفاضة-وقد شكلت . الحدیدیة دون موافقة السكان المحلیین أو احترام تقالیدهم

لتوسع الفرنسي، حیث عبر سكان الشاویة من خلالها من أوائل صور المقاومة المنظمة ضد ا

 .عن رفضهم القاطع لأي وجود أجنبي یمس بسیادتهم أو یحتل أراضیهم

انتفاضة منطقة الشاویة بالمغرب " انطلاقا مما ذكر أعلاه جاء موضوع بحثنا هذا الموسوم بــ

والعراقیل التي حالت  ، لیعرف بالمسیرة النضالیة لساكنة الشاویة"التحلیل والأبعاد"م 1907

–دون وضع حد للتوسع الفرنسي في المنطقة، مبني على محاولة تقییم المسار التاریخي لها 

في أبعادها السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة بوصفها تاریخ مواجهة  -الانتفاضة

لحظاتها بین انتماءین حضاریین مختلفین، في روحها العامة، وتاریخ صراعهما في بعض 

 .وتفصیلاتها

تُعتبر : تكمن الأهمیة التاریخیة لهذا البحث كونه یقف على قضیتین هامتین، أولاهما  

انتفاضة الشاویة محطة مهمة لفهم طبیعة التفاعلات بین القوى الاستعماریة والشعب المغربي 

لثانیة أما القضیة ا. عموما وساكنة الشاویة على وجه الخصوص خلال الفترة قید الدراسة
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فحاولنا من خلالها تسلیط الضوء على مظاهر الرفض القاطع لساكنة الشاویة للتدخل 

عن الوعي السیاسي والروح الوطنیة التي تمتع بها  -الرفض –الفرنسي، حیث  أبان 

المغاربة، مما جعلهم یدركون في وقت مبكر خطورة المرحلة وضرورة الاستعداد اللازم 

 .هم واستقلالهمللتضحیة دفاعاً عن كرامت

بأهمیة خاصة، كونها تمثل أول رد  1907وبهذا تحظى دراسة انتفاضة الشاویة عام   

سیما بعد قصف واحتلال ل العسكري الفرنسي في المغرب، لافعل مجتمعي مسلح ضد التدخ

وبهذا سیسهم هذا الموضوع ولو بشكل بسیط في توضیح الأوضاع . مدینة الدار البیضاء

مة التي مهدت للتغلغل الاستعماري، كما سیبرز وعي القبائل المغربیة بخطورة الداخلیة المتأز 

ویعد التركیز على منطقة الشاویة فرصة لتسلیط الضوء على مساهمتها . الأطماع الأجنبیة

 . في مقاومة الاستعمار وتوسعه في المنطقة

ة م ویستمر إلى غایة سن1907انحصر الإطار الزماني للدراسة ما بین سنة   

م، فهذه المرحلة التاریخیة تعتبر من بین أهم مراحل الكفاح الثوري للمغاربة عموما 1908

وساكنة الشاویة بشكل خاص، حیث كانت انتفاضة هؤلاء أكثر تنظیما وشمولا، كما شهدت 

تلاحما ونشاطا مكثفا بین الزعامات المحلیة والشعب الذین رفضوا التنازل عن مقومات 

عن حضارتهم وتاریخهم، فكانت بمثابة الخطوة الأولى التي دعمت  شخصیتهم والانفصال

 .عمق النضال ضد المحتل الفرنسي

استقطبت دراسة موضوعنا هذا اهتمام مجموعة من الباحثین الذین أنجزوا أعمالا    

أكادیمیة عن مقاومة الشعب المغربي للتوسع الفرنسي في بلاده، حیث قمنا بعملیة قیاس 

 :جدنا من بینهاعلى موضوعنا فو 

نبي والمقاومة جالتدخل الأ": سیما كتابه الموسوم بكانت لعلال الخدیمي لا :الدراسة الأولى 

الذي یعد من أبرز الأعمال " حتلال الشاویةاحادثة الدار البیضاء و  1910-1894بالمغرب 
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ت الشاویة في سیاقها العام ،وساهم في تقدیم تحلیل معمق لتطورا انتفاضةالتي وثقت 

 .الأحداث وأثر التدخل الفرنسي على المنطقة

دراسة وثائق تاریخیة : 1907انتفاضة الشاویة سنة "لأحمد زیادي بعنوان  :ما الدراسة الثانیةأ

وثق بدقة مراحل الانتفاضة مستندا .والتي تعد مرجعا أساسیا  في هذا المجال" وملاحق أدبیة 

اعل المخزن والقبائل مع التغلغل الاستعماري وثائق أرشیفیة نادرة وبین من خلالها تف إلى

 .فرنسيال

تعددت الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع، ویمكن تصنیفها إلى أسباب ذاتیة    

ومن بین الأسباب الذاتیة، نذكر الرغبة في تقدیم إسهام علمي أكادیمي . وأخرى موضوعیة

لتي تناولت هذا الموضوع على یعزز مكتبة الجامعة، وخاصة في ظل قلة الدراسات ا

أیضا توافق الموضوع قید الدراسة مع تخصصنا الأكادیمي، حیث یتعلق بتاریخ . مستواها

كما . المغرب المعاصر، مما سیوفر لنا قاعدة معرفة أولیة تسهم في تسهیل عملیة البحث

الشعب یُعد موضوع الانتفاضة مدخلاً لفهم تشكل الهویة الوطنیة قبل الاستعمار ووعي 

 . المغربي المبكر بأهمیة التصدي للتوسع الأجنبي

أما عن الأسباب الموضوعیة فمن أبرزها نذكر الأهمیة التاریخیة لمسار المقاومة   

 الفرنسي المغربیة، حیث تعَدُّ أحد أوائل ردود الفعل الشعبیة المنظمة ضد التدخل الاستعماري

كما أن دراسة وتتبع مختلف . البحث والدراسة لذا، تُعتبر هذه الانتفاضة محطة بارزة تستحق

التطورات التاریخیة للانتفاضة سیمكننا من فهم كیفیة تفاعل القبائل المغربیة، مثل قبائل 

الشاویة، مع التدخلات الأجنبیة، خصوصاً في ظل تراجع سیادة السلطة المخزنیة وضعف 

 .البنیة السیاسیة آنذاك

باحث عموما والطالب بشكل خاص التأسیس لفكرة إن كل بحث یحاول من خلاله ال    

ینطلق من خلالها حتى تتبلور لتصبح دراسة قائمة بذاتها، فكان لابد له أیضا أن ینطلق من 

تكون الأساس للبحث بحیث اعتمدنا في معالجة موضوعنا هذا على إشكالیة عامة  إشكالیة
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أسهمت انتفاضة الشاویة عام  كیف: كانت المحور الأساس لموضوع الدراسة تمثلت فیما یلي

في تسلیط الضوء على ملامح الرفض الشعبي المبكر للتدخل الاستعماري الفرنسي  1907

 في المغرب؟ 

ما : تفرعت عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة لعل من أهمها ما یلي  

الأسباب المباشرة ؟ وما هي 1907هو السیاق العام الذي سبق اندلاع انتفاضة الشاویة سنة 

التي دفعت سكان الشاویة إلى الانتفاض ضد التوسع الفرنسي؟ وفیما تتمثل أهم مراحل 

ومسارات الانتفاضة، وما طبیعة الأسالیب التي استخدمها المنتفضون؟ كیف تفاعلت السلطة 

؟ المخزنیة مع هذه الانتفاضة؟ وهل كان موقفها داعماً أو محایداً؟ وكیف ردت فرنسا علیها

وما هي التداعیات السیاسیة والعسكریة التي خلفتها هذه الانتفاضة؟ وما هي المكانة التي 

 تحتلها هذه الأخیرة في مسار تطور المقاومة المغربیة ضد الاستعمار الفرنسي؟ 

المطروحة أعلاه وما تفرع عنها من تساؤلات كان لا بد لنا  الإشكالیةوللإجابة على   

فهذا الأخیر یفرض على الباحث ضرورة أن یكون موضوعیا في منهج علمي،  إتباعمن 

بمعنى تصویر الواقع ووصفه كما یوجد بالفعل؛ فالموضوعیة تقتضي منه تنحیة  –دراسته 

كل اعتبار انفعـالي أو عاطفي أو قیمي، وذلك من أجل الفهم العلمي لأسباب وجود ظاهرة 

 . معینة وعلاقتها بمحیطها

نستعرض المنهج التاریخي المتبع في دراسة  اعتمدنا علیها التي ومن بین أهم المناهج  

یاقات العامة والوقائع ، من خلال تحلیل الس1907الأحداث المرتبطة بانتفاضة الشاویة عام 

 . مع ربطها بالخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي أسهمت في نشوبها المیدانیة

یلي لتفكیك نصوص المصادر والمراجع التاریخیة كما اعتمدنا على المنهج التحل  

المتنوعة، بهدف فهم المواقف المختلفة للمخزن والقبائل والقوى الأجنبیة، وتحلیل الأبعاد 

 . وردود الأفعال المترتبة على تلك الانتفاضة
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ما  المنهج الوصفي فقد ساعدنا  في تقدیم صورة دقیقة للواقع الاجتماعي أ  

قة الشاویة قبل وأثناء الانتفاضة، وذلك من خلال وصف الوضع العام والاقتصادي في منط

 .للمنطقة وتطور الأحداث بشكل متسلسل وموضوعي

من أجل إنجاز هذه الدراسة الأكادیمیة اتبعنا خطة عمل قسمت إلى مدخل وثلاث   

فصول، ثم خاتمة ضمت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال تتبع المسار التاریخي 

كما ألحقنا هذه الدراسة بمجموعة من الملاحق اتصلت اتصالا مباشرا بالموضوع . لانتفاضةل

 .قید الدراسة

، من "الإطار الجغرافي والبشري لبلاد الشاویة: "كانت فاتحة بحثنا مدخلا عنوناه بــ  

كما تضمن . خلاله تم استعراض الحدود الجغرافیة والخصائص الطبیعیة الممیزة للمنطقة

وقد ساهمت . ا دراسة أصل التسمیة وتقدیم لمحة تاریخیة عن السكان الذین استقروا بهاأیضً 

المادة التاریخیة التي احتواها هذا المدخل في تعزیز الفهم للسیاق الجغرافي والبشري الذي 

 .نشأت فیه الانتفاضة

ضم ، "تحلیل ظروف وأسباب انتفاضة الشاویة:" ثم یأتي الفصل الأول الموسوم بــ   

خطورة الامتیازات الأجنبیة على السیادة "أما المبحث الأول الذي جاء بعنوان . ثلاث مباحث

فسلطنا الضوء من خلاله على تأثیر الحمایة القنصلیة والمخالطات الأجنبیة على " المغربیة

المعاهدات التي وقعها المغرب مع  إسهاماتمنطقه الشاویة، كما ناقشنا في جزئیاته الأخرى 

 . ول الأوروبیة في تقویة التدخل الأجنبي وإضعاف السیادة الوطنیةالد

قرارات مؤتمر الجزیرة الخضراء " جاء المبحث الثاني من الفصل الأول الموسوم بــ   

للتعریف بالظروف التي أدت إلى انعقاد المؤتمر " وانعكاساتها على الوضع العام بالمنطقة

توتر الأوضاع في المغرب وعمقت التدخل  واستعراض قراراته موضحین كیف زادت من

المستجدات " :ما المبحث الثالث المعنون بــأ. الأوروبي خاصة في المناطق الحیویة كالشاویة

الاقتصادیة والسیاسیة بالمغرب وانعكاساتها على المغاربة عموما وساكنة الشاویة بشكل 

یط الضوء على تدهور فركزنا من خلاله على ثلاثة عناصر، كانت بدایتها تسل" خاص
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الأوضاع المعیشة في المنطقة، ثم اندلاع الثورات، وكثرة الاغتیالات وصولا إلى احتلال 

مدینة  الدار البیضاء، كل هذه المستجدات الخطیرة أسرعت في تفجیر الغضب الشعبي في 

 .الشاویة

ویة ضد المقاومة المسلحة في بلاد الشا"في حین قسمنا الفصل الثاني المعنون بــ   

انتفاضة قبائل "إلى مبحثین، الأول منهما كان بعنوان )" م1908-1907(التوسع الفرنسي

، من خلاله حاولنا تسلیط الضوء على "م1907عام  Drodالشاویة في عهد الجنرال درود 

بدایة المقاومة المسلحة في المنطقة قید الدراسة، حیث بادرت قبائل الشاویة إلى تنظیم 

ة إلى التعبئة الشعبیة لمواجهة الاحتلال الفرنسي، لتتصاعد الأحداث خلال صفوفها والدعو 

م بعد قصف مدینه الدار البیضاء مما أدى إلى رد فعل عنیف من القبائل 1907صیف 

 . عبرت من خلاله عن رفضها للتدخل الأجنبي ومحاولات السیطرة على أراضیها

 Damad" في عهد الجنرال داماد تطور الانتفاضة :"ثم المبحث الثاني الموسوم بـ  

الذي تناول المرحلة التالیة من المقاومة بعد تولي الجنرال داماد القیادة " م1908عام 

العسكریة، فقد سعى إلى إجهاض العمل المسلح عبر تطبیقه لإستراتیجیة هجومیة لیعدل 

مارس كما رصد هذا المبحث تطور الأحداث في . خططه لاحقا لمواجهة صمود المقاومة

م، حیث سعت السلطات الفرنسیة جاهدة على تثبیت احتلالها بینما دارت معارك قویة 1908

 .مثل معارك الغابة التي أثبتت استمرار روح المقاومة لدى سكان الشاویة

المواقف المختلفة من انتفاضة الشاویة : "أما الفصل الثالث والأخیر المعنون بــ  

ردود الفعل المختلفة من :" المبحث الأول المعنون بــجاء . فقد ضم مبحثین" وأبعادها

. لیبین تنوع المواقف اتجاه انتفاضة الشاویة على المستویین الداخلي والخارجي" الانتفاضة

فأما داخلیا انقسمت ردود الفعل بین تخاذل المخزن وسخط وغضب ساكنة الشاویة ومن 

أما الأول فسلطنا الضوء . ى نموذجینفي حین تطرقنا في ردود الفعل الخارجیة إل. ساندهم

في . من خلاله على مواجهة فرنسا للانتفاضة بالقمع والاضطهاد وذلك لتأمین مصالحها

 . حین تمثل النموذج الثاني في موقف ألمانیا من السیاسة التوسعیة الفرنسیة
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بة النتائج المترت: "تناولنا في المبحث الثاني من هذا الفصل الذي جاء تحت عنوان  

فقد أدت هذه الأخیرة على المدى القریب إلى احتدام الصراع بین السلطان " عن الانتفاضة

أما على . عبد العزیز وعبد الحفیظ لینتهي الأمر بینهما بوصول عبد الحفیظ إلى الحكم

كما . م1912المدى البعید فقد مهدت أحداث الانتفاضة الطریق لفرنسا لتفرض الحمایة سنة 

حماس مناطق أخرى لإعلان رفضها القاطع للتوسع الفرنسي في  -فاضةالانت-ألهمت 

 .المغرب من أبرزها المقاومة التي قادها الزعیم محمد بن عبد الكریم الخطابي

بعد تتبع المسار التاریخي لانتفاضة الشاویة ومختلف ردود الفعل الداخلیة والخارجیة   

كما دعمنا دراستنا هذه . نا إلیهاجاءت الخاتمة لتعرض أهم الاستنتاجات التي توصل

 .بمجموعة من الملاحق اتصلت اتصالا مباشرا بالموضوع قید الدراسة

یقتضي منا التأسیس التاریخي لهذه الخطة الاعتماد على مجموعة من المصادر      

والمراجع والتي ستساعدنا في وضع تصورات حول النشاط السیاسي والعسكري لساكنة 

 : وللمغاربة عموما ومن بین أهمها نذكر ما یلي الشاویة بشكل خاص

لعبد  "دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان أكبر"

ط لابن الخطیب الرحمن بن خلدون، بالإضافة إلى تاریخ المغرب العربي في العصر الوسی

. لبلاد الشاویة منذ العصور القدیمة علیهما في التعریف بالحدود الجغرافیةحیث تم الاعتماد 

لحسن الوزان،  في جزئه الأول الذي قدم لنا خریطة " وصف إفریقیا"كما اعتمدنا على كتاب 

 . توضح مناطق توزیع قبائل الشاویة

 :لفریدریك وایسجربر، المعنون بـ بالإضافة إلى ذلك، تم الاستفادة من الكتاب المترجم       

في السیاق . ، الذي ساعدنا في استعراض سیر أحداث المعارك"حدیثعلى عتبة المغرب ال"

الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلویین 'نفسه نشیر إلى كتاب عبد الرحمن بن زیدان بعنوان 

ولا یمكننا أن نغفل عن . ، الذي ساهم في ترجمة عدد من الشخصیات المغربیة"بفاس الزاهرة

 هذا الدراسةالعدید من جزئیات  إثراءعلال الخدیمي في  الدور الكبیر الذي ساهم به الباحث
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والذي  "1910 – 1894التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب ": خصوصاً كتابه الموسم بــ

 .تناول فیه حادثة الدار البیضاء واحتلال الشاویة

ن لا یمكننا تجاهل الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا أثناء انجازنا لهذا الموضوع، م   

أهمها نذكر عدم القدرة على تحصیل بعض الدراسات التاریخیة المتعلقة بالبحث قید الدراسة 

إذ لم یكن من السهل الوصول إلى بعض الكتب المغربیة، حیث أن العدید من تلك التي 

وقد واجهنا . تناولت هذا الموضوع أو بعض جوانبه كانت صادرة عن دور نشر مغربیة

ة في الوصول إلى هذه المصادر بسبب غیاب التبادل المنتظم للكتب كجزائریین تحدیات كبیر 

بین البلدین وندرة توفرها في المكتبات الجزائریة ككتاب الدار البیضاء وقبائل الشاویة في 

م 1914 إلىجزئه الثاني الذي ترجمة نور الدین فردي، وكتاب تاریخ الدار البیضاء من نشأة 

بكل جوانب الموضوع  الإحاطةي السیاق نفسه أن نذكر صعوبة كما لا یفوتنا ف. لأندریه أدم

 . نظرا لعدم قدرتنا على التنقل إلى مختلف المكتبات المتواجدة على مستوى ربوع الوطن

وإضافة إلى ما سبق ذكره فقد واجهتنا تحدیات في تحقیق التوازن المنهجي بین   

 من الفصل الأول جاء أقل تفصیلاي مباحث الفصول الثلاثة، حیث لاحظنا أن المبحث الثان

لعلمیة المتوفرة حول محوره مقارنة بالمباحث الأخرى، وذلك نتیجة محدودیة المادة ا وثراء

فإن المبحث الثاني من الفصل الثالث خاصة العنصر الذي  وعلى العكس من ذلك ،الخاص

عزى وهو ما یم الخطابي  جاء أكثر توسعًا وعمقا، یتحدث عن مقاومة محمد بن عبد الكری

اوت في التعمق لا هذا التف ،ة لنا بشأنه وسهولة تحلیلها نسبیاإلى وفرة المصادر المتاح

فسر بالسیاق البحثي وما واجهنا من ي الأهمیة العلمیة للمباحث، بل یا فیعكس تفاوت

بالإضافة لهذه الصعوبات نجد موضوع ، ظرفیة خلال عملیة الجمع والتحلیلصعوبات 

رغم ابتعاده عن الفترة الزمنیة المحددة للبحث أصر  ، بن عبد الكریم الخطابياومة محمد مق

خاصة والعالم العربي  الأقصىالبالغة في تاریخ المغرب  لأهمیتهعلى فرض نفسه نظرا 

كبیرتین هما فرنسا  تینیستعمار الابه من مواجهة مباشرة ضد القوتین لما تمیزت ، عامة

  .واسبانیا



 

 

  

  

  �غرا���وال�شري�لبلاد�الشاو�ةر�ا��طا: مدخل
 

  جغرافية�بلاد�الشاو�ة: المبحث��ول 

  للمنطقة�ا��غرا���الموقع: أولا 

  ا��غرافية��المم��ات: ثانيا 

 التكو�ن�ال�شري�لبلاد�الشاو�ة: المبحث�الثا�ي

 وال��كيبة�ال�شر�ة�للمنطقة�أصل�ال�سمية: أولا 

ر�خ�منطقة�الشاو�ةلمحة�موجزة�عن�تا: ثانيا 
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  جغرافیة بلاد الشاویة : المبحث الأول

، حیث الأقصىبرز المناطق الجغرافیة في المغرب تعد منطقة الشاویة واحدة من أ  

، تتضح حدودها الطبیعیة والإستراتیجیةتتمیز بموقعها الحیوي من الناحیتین الاقتصادیة 

الحدود الجغرافیة ن فهم إ. ا یسهم في تشكیل معالمها الفریدةالواضحة وتتنوع تضاریسها بم

تحلیل فقط على تحدید امتداداتها المكانیة بل یشمل أیضا  لهذه المنطقة لا یقتصر

ة ة التربة والسهول الواسعة المنبسطا متمیزة كخصوبخصائصها الطبیعة التي تجعله

 .المناخ الذي أوجد بیئة ملائمة للنشاطین الرعوي والزراعي بشكل مكثف إلى بالإضافة

  للمنطقة الجغرافي الموقع :أولا

. تعتبر منطقة الشاویة موقعا تاریخیا متنوع الحدود، حیث تحددها الدراسات المختلفة 

ط الأطلسي من الغرب تقع منطقة الشاویة ما بین قطبي الدار البیضاء ومراكش یحدها المحیف

 ومن الشمال ،ومن الشمال الغربي جهة الدار البیضاء الكبرى ت،لیلافاتو  وشرقا مكناس

عبده ومن  ،الجنوب الغربي جهة دكالة منو  ر،یزع ،رزمو  ،سلا ،الشرقي جهة الرباط

  1.زیلالأ ،الجنوب الشرقي جهة تادلة

ینتهي أم الربیع و ا إقلیم تابع لمملكة فاس یبتدئ عند نأن تامس: حسن الوزان ویذكر

          3.شمالاشرقا، والأطلس جنوبا وشواطئ البحر المحیط  2إلى أبي الرقراق

هر أبي قلیم مغربي قدیم كان یمتد من نإ" بأنه: انتامس إقلیمأما ابن خلدون فیحدد          

  5".4لى وادي أم الربیعإالرقراق 

                              
  . 04، ص 2009، المملكة المغربیة، تلسلطا، جهة الشاویة وردیغة، المندوبیة السامیة للتخطیط، المدیریة الجهویة )م.د( 1
، 1عبد الوهاب ابن منصور، قبائل المغرب، ج: ینظر. ینبع من منطقة زیان ویصب بین الرباط وسلا: أبي الرقراق 2

  . 69ص
  .194، دار الغرب الإسلامي، ص2، ط1محمد حجي ومحمد الأخضر، ج: صف إفریقیا، ترحسن الوزان، و  3
  .69المرجع نفسه، ص : ینظر. عبد الوهاب ابن منصور: ینظر. هو أكبر أنهار المغرب وأكثرها انتظاما :أم الربیع 4
5
البربر ومن جاورهم من ذوي السلطان عبد الرحمان ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب   

  .29ص م،2000/ه1431دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،  ،6، ج)ه808-7321(الأكبر 
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تشتمل على الأراضي الممتدة على ساحل المحیط  ابن الخطیب حدودها في حین ذكر  

الآن  هيو ، یعمصب وادي أم الرب حتى الأطلسي من الرباط إلى ما وراء الدار البیضاء

فیها  رعىعلیق تا كانت في الماضي أرضا من سدرة و بینم ،العماراتالمزارع و  تكسوها

  1.الأغنام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
أحمد : تحلسان الدین ابن الخطیب، تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط، القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام،  1

  .180، ص1964كتاني، دار الكتاب، الدار البیضاء، المختار العبادي ومحمد إبراهیم ال
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   الجغرافیة ممیزاتال: ثانیا

 نتشارلالا ملائما كانت مجا إلا أنهاشبه الجافة، تنتمي منطقة الشاویة للمناطق          

 في الفترة الوسیطیة 2والموحدین 1عهد المرابطینالحبوب وتربیة الماشیة منذ ما قبل  زراعة 

یحتل  ذإ ،إلى الشاویة العلیا والسفلى وهي تنقسم ،3للحبوبونها خزانا واشتهرت بك )م12ق(

بالقرب من الممر الرئیسي بین الشمال  متمیزا بفضل وجوده موقعا موقع الشاویة العلیا

ه تغطیه كثیر من أجزائإلى بیئة جغرافیة ذات سطح منبسط ف حكم انتمائهوب ،وجنوب المغرب

إلى منطقة  سطات -الكارة وهو یمتد من حافة  5الحمريو  ،4تربة خصبة من نوع التیرس

  .، هضبة الوردیغةالفوسفاطهضبة لها عدة أسماء تادلة 

ط وتارة مجموعة من الهضاب یغلب علیها تارة طابع الانبساالمنطقة على  وتحتوي  

 ، لبروجكبیر ،بن أحمد ،سطاتهضاب : یمكننا تحدیدها بما یليأخرى التموج والتفكك و 

                              
تأسست على أیدي جماعة من قبائل البربر في الطرف الغربي من الصحراء الكبرى، كانت ذات حضارة  :المرابطون 1

 .مستقرة باهرة، بقیادة یوسف بن تاشفین، استولى المرابطون على النصف الغربي من المغرب وعلى كل بلاد الأندلس

أمین الطیبي، الدار : وجي لي تورنو، حركة الموحدین في المغرب في القرنین الثاني عشر والثالث عشر، ترر : ینظر

   .19، ص1982العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، 
أسسها ابن تومرت الذي ساعدته رحلاته المغریبیة والمشریقیة على الوقوف على أحوال العالم الإسلامي : نوالموحد 2

علي محمد صلابي، دولة  :ینظر. لة الموحدین لیس في بلاد المغرب وحدها بل العالم الإسلامیفخطط لإقامة دو 

  . 15، ص 2008الموحدون، دار البیارق، 
المناخ ودینامیة السطح وعلاقتها بالتنمیة المستدامة، منطقة ملیلة نموذجا، مقاربة بتقنیات الاستشعار بوشعیب السالك،  3

دكتوراه في الجغرافیة المناخیة، مختبر المجال، مركز الدراسات في  ، أطروحة)SIG(لجغرافیة البعدي ونظم المعلومات ا

  .5، ص2014- 2013حسن الثاني، المحمدیة، المجال، المجتمع والثقافة، جامعة : الدكتوراه
ة الأرض المستویة وكذلك هي تلك المساحات الشاسع MILRO ROBERT تربة سوداء تعني حسب معجم :التیرس 4

مصطفى العیاطي، التربة وأنواع الأراضي من  :ینظر. المنبسطة التي لا تتخللها سوى عقبات متموجة وخفیفة الانحدار

، مختبر المغرب والحوض الغربي للبحر الأبیض 13:خلال اللغة التقنیة الفلاحیة لقبیلة عبده المغربیة، مجلة المعرفة، ع

  . 954، ص2024مراكش  المتوسط، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،
نسبة إلى اللون الأحمر الذي اكتسبته هذا النوع من التربة لكونه غنیا بالحدید والطین نتیجة لسلسلة من العملیات  :الحمري 5

  .956مصطفى العیاطي، المرجع نفسه، ص: ینظر. الجیوكیماویة
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 1.زمرین وبوغطیس وادي تتخللها بعض المنخفضات مرتبطة بالأودیة كمنخفض ،وادي زم

ومن الضفة الیمنى لأم تانسیفت أما الشاویة السفلى فتمتد من الضفة الیسرى لأم الربیع إلى 

أو ما  يالساحل الرصیفمتصلة مع  یةتضاریس، وهي وحدة 2جنوب القنیطرةالربیع إلى 

للهضبة للحاشیة الغربیة  وهي امتداد المیسطا الساحلیةیصطلح علیه عند الجیومورفولوجیین 

تمتد شمال مدینة المحمدیة إلى المجرى الأسفل لنهر أم الربیع ومن الساحل إلى الوسطى 

  3.ثم بئر الحدید ،بوسكور ،ةخط یربط تقریبا بین مركز مدیون

بمنطقة الشاویة فمكوناتها وامتدادها المجالي یكون بشكل  المناخیةأما عن الوحدات   

  : التالي

 مناخ ساحلي رطب على طول الشاویة الساحلیة والحواشي الجنوبیة لإقلیم بن سلیمان 

  )مم سنویا 400(

  إلى 300الأمطار من [شید مناخ قاري تحت التیارات البحریة والمناطق المجاورة لبر 

  ]مم سنویا400

  مناخ قاري جاف في الجنوب الشرقي ومن المناطق المجاورة للبروج وبإقلیم خریبكة

 )مم سنویا 300الأمطار أقل من(

وحارة في الصیف إذ ) °15-°5(تتراوح ما بین أما درجات الحرارة فهي باردة في الشتاء  

  .4ناطقفي بعض الم) °45-°35(یمكن أن تصل إلى 

  
  
  
  
  

                              
  .30بوشعیب السالك، المرجع السابق، ص  1
حالة الشاویة السفلى : سیو مجالیة ودورها في دراسة التحولات بالمجالات الجغرافیة الأطلانتیةبوعبید زائر، المقاربة السو  2

  .3، ص 2019، جامعة حسن الثاني، ماي 6 :مج ت للعلوم التربویة والاجتماعیة،بالمغرب، مجلة رو 
  .29بوشعیب السالك، المرجع السابق، ص  3
  .54ص  ،الشاویة، وردیغة، المرجع السابقجهة  ،)م.د( 4
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  التكوین البشري لبلاد الشاویة: المبحث الثاني 

وحضاري  إنسانيرث التاریخیة العریقة التي تتمتع بإ تعد منطقة الشاویة من المناطق   

المتعاقبة  الإنسانیةعمیق فقد شكلت عبر العصور نقطة التقاء للعدید من القبائل والمكونات 

المنطقة وتثبیت أركانها بها، مما جعلها مسرحا  علیها التي تنافست وتقاتلت للدفاع عن

  .عدة أسماء وأكسبتهاللتفاعلات البشریة المتعددة 

  والتركیبة البشریة لتسمیة اأصلا: أولا 

 المجموعات البشریة التي باسمبل  باسم خاص یمیزها تعرفمناطق المغرب لم تكن     

وجود لعدم  لالفضویرجع هذا  )الأوطولوت ،البكاوات، الكوشیبون ،1لجیتولیونا( تقطنها

ومع أهمیة إقلیم تامسنا فقد سكنه العدید من  ،2الشراسة مقاومة سكانهعلى المنطقة  الغزاة

هي  بلاد تامسنا "...: الصددابن العذاري في هذا  ذ یقولإ ،3المصمودة البربر خاصةقبائل 

البسیط ومعناها  اتةنبربریة من لهجة ز  مفردةتامسنا  وتعتبر كلمة 4"...بلاد المصامدة

عرفت قد و  ،7مثلا 6تامسنا بالرباط كبابطسم وبقي ما یذكر به لاهذا ا راندثوقد  ،5الخالي

                              
اسم یطلق على سكان السهوب ما بین الصحراء والتل وتمتد بلادهم من المحیط الأطلسي إلى فزان والسرت : الجیتولیون 1

: ینظر. وهم سكان یقومون على حیاة الرعي والبداوة والزراعة، اشتهروا في تاریخ المغرب القدیم بكونهم رعاة نموذجیین

القدیم، مطبوعة بیداغوجیة خاصة بتدریس طلبة السنة الثانیة آثار التاریخ، جامعة  العمري عصماني، تاریخ وأثر المغرب

  .18، ص 2قسنطینة 
  .16بوشعیب السالك، المرجع السابق، ص  2
هم أبناء محمود بن یونس بن بربر وهم من بطون برغواطة، عمارة لأهل جبل درن، تركت أثرا كبیرا في : المصمودة 3

، 2010، 4، ط 2:بوزیان الدراجي، القبائل الأمازیغیة، أدوارها وموطنها، وأعیانها، ج: ینظر. صىتاریخ دول المغرب الأق

  .268ص
م، دار الثقافة 1063 -743/ه455- 125رجب محمد عبد الحلیم، دولة بني صالح في تامسنا في المغرب الأقصى  4

  .15للنشر وتوزیع، ص
  .180في العصر الوسیط، المصدر السابق، ص لسان الدین ابن الخطیب، تاریخ المغرب العربي  5
عبد الإله الفاسي، : ینظر. توجد على الضفة الیسرى من مصب أبي الرقراق وعلى الشاطئ المحیط الأطلنتي: الرباط 6

  .13م، منشورات جمعیة الرباط، ص 1912 -1830مدینة الرباط وأعیانها في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین 
  .29ون، تاریخ ابن خلدون، المصدر السابق، ص ابن خلد 7
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من مدینة الرباط  بتامسنا وهي تبدأ للهجرةباسم بورغواطة التي نشأت في القرن الثاني أیضا 

زمور عند مصب وتنتهي عند بلدة أ ،سطولهالأكان قاعدة  ذي، الفضالة ثغر لىإحالیا وتمتد 

  1.ابن الخطیب وهذا ما أكده ،وادي أم الربیع وقد اتخذت من مدینة شالة عاصمة لها

ویظهر أن ، ثم أصبحت تسمى بالشاویة وهو الاسم الذي ما زال قائما لحد الساعة 

كلیف من أمراء في المنطقة بت 2طلق على بعض الفرق التي كانت ترعى الماشیةأهذا الأخیر 

 3على المجال وعلى النشاط الرعوي كمشرف الكندورعبد االله بن  تعیینین و فاس من بني مر 

 ااختصو ما یفسر ارتباط منطقة الشاویة بتربیة المواشي لأن أهل الشاویة هذا و  3الرعوي

ویقصد بلفظ شاوي في العرف العام الشرعي هو من یسكن الأریاف  ،حرفة الرعي فقطب

  : بكتاب اللغة في تعریفه لهجة البدویة وجاءأو من یزرع الأرض ولا یتكلم ال غنامالأ ىیرعو 

  :قال الشاعر ،اء صاحب شاءقل الیثورجل شاوي م    

  4.وأسهم یغدو بقوس ما ذإ..................ولست بشاوي علیه دمامة

 یرغبالتص صبیحيحیث ذكر ابن خلدون أن الشاویة من ولد حسان بن أبي سعید ال 

دخوله وأخیه موسى  بة الهلالیة وكانغني مالك بن ز حدى قبائل بإبطن من سوید وسوید هي 

 بلهإفجعل انتجاع أبي سعید إلى المغرب الأقصى أیام السلطان یعقوب بن عبد الحق 

على رعایتها حسان وأخاه موسى  قدم عبد االله بن الكندوزفأحیاءهم  فيورواحله وسائر ظهره 

لطان یعقوب متفرقة في سائر ماشیة الس تبل وكانعارفین برعایة الإ ین وكانایحالصبی

یحي الذي كان یباشر دوز وجمعها هذا الأخیر لحسان الصبالمغرب وجمعها لعبد االله بن الكن

                              
  .174ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  1
إفریقیا ، 2ط حادثة الدار البیضاء واحتلال الشاویة، 1910-1894التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب علال الخدیمي،  2

   .113، ص ،م1994 الدار البیضاء، ،قالشر 
  .16صبوشعیب السالك، المرجع السابق،  3
  .18، ص 2022شمخي جابر فاضل، القواعد اللهجیة في كلام البدو والشاویة، العراق،  4
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  1.مهماته ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم من ولدهب الماشیة ویطالعه نأش أمور السلطان في

ة وسبعین وستمائستة  سنةفي  ..." :مانصه عرجابن الأ یضیفوفي نفس الشأن    

أما  ،أیام یعقوب بن عبد الحق المریني أنزل بها قبیلة الشاویة قدموا من المغرب الأوسط

نضم اباضیین، و لإامة اوكت میزابوة و م من سوید الهلالیین وأما زناتة فهن مغراعربهم فه

امهم على الشاویة لقی اسمطلق على الجمیع أمن الوطنیین والبربر خلف كثیر و  إلیهم

  2."هان وإبلرعایة شاة السلط

  لمحة موجزة عن تاریخ منطقة االشاویة: ثانیا

منذ عصور ما قبل التاریخ، ویدل على ذلك ما خلفه منطقة الشاویة عمرها الإنسان  

 إنسان هرهورة بتمارة، وإنسان تیطبرباط، و من إنسان لقبیبات ودار السلطان  الإنسان القدیم

، والأدوات المكتشفة بكهف البارود قرب أیضا الدار البیضاءبملیل وسیدي عبد الرحمن، 

 مصنوعات خزفیة والقطع النقدیةساحل بوزنیقة، المحمدیة، على  ومواقعمركز بن سلیمان 

   3.المكتشفة بالمنطقة

 أثبتتهاورات التاریخیة عبر العصور القدیمة التي عدید من التطالقد مرت بفوبهذا   

المذهبي بین العرب على الصراع  ةهدصبحت هذه المنطقة شاأفریات الأثریة، وقد الح

 النبوة اسمه صالح دعىاعلى شخص یهودي  ااجتمعو ، وهم أخلاط من البربر والبورغواطیین

،  RIO BARBATEاطي نسبة إلى واد برباط جنوب الأندلسببن طریف بن شمون البر 

ذا وكان ه ،4تطلق على كل من اعتنق دیانته ثم حرفه إلى برغواطيفأصبحت كلمة برباط 

لیعا بلغة البربر ودعاهم إلى الإیمان به وذكر أنه نبي ورسول الأخیر مغربي المولد ض

                              
جعفر : ، تح4، ج 2ق . أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى الدولة المرینیة 1

   .66، ص 1955الناصري ومحمد الناصري، الدار البیضاء، 
  .113المرجع السابق، ص علال الخدیمي،  2
  .15بوشعیب السالك، المرجع السابق، ص  3
  .289أحمد المختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ص  4
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 وأن محمدا 1﴾قَوْمِهِ  بِلِسَانِ  إِلاَّ  رَّسُولٍ  مِن أَرْسَلْنَا وَمَا﴿: مبعوث إلیهم واحتج بقوله تعالى

  .2عربي اللسان مبعوث إلى قومهصلى االله علیه و سلم 

ساجدهم وهو للغة البربریة یقرؤونه في صلواتهم ویتلونه في مبابا كتا المدعوألف هذا  

 3أكثرها منسوبة إلى أسماء الأنبیاء علیهم بهتانا وزورا سور فأطلقجزء یتألف من ثمانین 

 عون، قارون، هامان، یأجوج ومأجوجأولها سورة أیوب وآخرها سورة یونس وفیها سورة فر 

 یك، الجمل، الجراد، الحمل، الحنش، الدد، نمرو إبلیسماروت  ،هاروت ،العجلالدجال، 

  4.غرائب الدنیا والعلم العظیم

وأباح  ،صلوات في النهار وخمسة في اللیل وضع مجموعة من التعالیم خمسكما  

   5.شاؤوا مطلقة متىبالنساء دون حدود والطلاق والعودة لل اجالزو 

الأندلس على وحینما ظهر الفاطمیون واندلع الصراع بینهم وبین بني أمیة في 

حمد بن الفتح المعروف بالشاكر الله ـالمغرب الأقصى تعرض هؤلاء لخطر الجیوش، كما أن م

ثم  رن الرابع هجري ولم یصل إلى هدفهأمیر سلجمانة دعا قومه لجهادهم في منتصف الق

 7نهاجةثم صم 976/ـه366وجعفر بن علي سنة  6توجه إلیهم عامل منصور بن أبي عامر

                              
  .4القرآن الكریم، سورة إبراهیم، الآیة  1
  .282أحمد المختار العبادي، المرجع السابق، ص  2
  .52-50، ص ص 1ي، إبراهیم العبیدي، البرغواطیون في المغرب، ط محمد طالب 3
  .276عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  4
   75محمد طالبي وإبراهیم العبیدي، المرجع السابق، ص  5
، أصله من الجزیرة الخضراء، كان جده السابع قد دخل إلى الأندلس مع جیش طارق بن زیاد: منصور بن أبي عامر 6

منیرة بنت عبد الرحمان الشرقي، المنصور بن أبي : ینظر. امتاز بالذكاء الحاد والفطنة، تولى منصب قاضي قضاة المغرب

، 40: م، جامعة الملك سعود، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع1002- 976/ه392–336عامر بین الهدم والبناء، 

  .222- 219ه، ص ص 1437 رجب



الإطار الجغرافي والبشري لبلاد الشاویة                                                         :مدخل  
 

18 

 

ة، وبسبب فكرها الخارج عن الإسلام جعلها تدخل في صراعات لكن بقیت صامد 1نهاجةص

ومواجهات قویة مع بعض الدول الإسلامیة التي تعاقبت على حكم المغرب من بینهم 

  3.ن، المرابطین والموحدی2الأدارسة

مطبقین علیها سیاسة الأرض المحروقة م 1118الموحدون نهائیا سنة فقد حطمها  

ها الحضاریة ومقومات ازدهارها الاقتصادي خاصة في عهد فعملوا على إتلاف كل معالم

، فلم یعد لهم ذكر وأصبحت فارغة من سكانها، ومع هذا وذاك قام البعض 4یعقوب المنصور

 )400( البعض من سكانها بمحاولات لتشیید بعض المدن التي ضمت حوالي أربعمائة

إلى ) تونس(روان ، ثم سار یعقوب الموحدي ونقل جنود بني هلال وجشم من القی5كانون

ومن بین هذه  المغرب فأنزل قبیلة ریاح ببلاد الهبط بالمغرب وقبائل جشم ببلاد تامسنا،

طاع، غة، صفیان، أولاد جرمون، أولاد مالخلط، بنو جابر، وردی(القبائل الهلالیة نذكر 

  .6)حسین، بنو مالك حسان، عرب المعقلو 

                              

عماد أدرداك، : ینظر. القبائل الأمازیغیة الكبرى إلى جانب مصمودة وزنانة وهم أكثر أهل المغرب هي إحدى: صنهاجة1 

، 3: التسمیة والأصول، مجلة تیدغین للأبحاث الأمازیغیة والتنمیة، ع: بالریف" صنهاجة أسرایر"قبائل 

 .6م، ص 2014/أ2964/ه1435
م مع إدریس الأول مؤسسها منح حكامها للمغرب مكانة 835-788/ه 223–172قامت في المغرب سنة : الإدریسیة 2

سعدون عباس نصر االله، : ینظر. عالیة حیث حولو المغرب من الأریاف تضم القرى إلى بلد تكاثرت فیه المدن المتحضرة

، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، 1م، ط835- 788/ه636–176دولة الأدارسة في المغرب، العصر الذهبي 

  .8-7ص ص  بیروت،

  .18-17بوشعیب السالك، المرجع السابق، ص ص   3
ه ولقبوه 580هو أبو یوسف بن عبد المؤمن بن علي الموحدي صاحب بلاد المغرب، بیع سنة : یعقوب المنصور 4

خالد یونس الخالدي، أسباب النصر والتمكین لدولة الموحدیة في عهد المنصور یعقوب  :ینظر .سنة 32بالمنصور وعمره 

  . 33م ، ص 2017، جامعة الإسلامیة، غزة، أغسطس، )م1084-1199/ه580- 595( ن یوسف الموحدي ب
  .19-17بوشعیب السالك، المرجع السابق، ص ص  5
  .82بن العربي، المرجع السابق، ص  الصدیق 6
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العنصر العربي  انصهراكنة وبالفعل سد الفراغ وتهجین الساستطاع یعقوب الموحدي   

بالشاویة  وعرف باسم 1،الآن حتىها بارزة لعنصر البربري في وحدة ما زالت ملامحمع ا

 حرشاتمع الت خاصةوقد عرفت هذه المنطقة سلسلة من الأحداث  مفهومها سابقا إلى أشرنا

ذ من .ت علیه الأطماعإقلیم بالمغرب تكالب همبحكم موقعها وخیراتها الهائلة وهو أ،الأجنبیة 

الأسواق  ااجتهالأوروبي خاصة مع ح لوالتغلغلتسرب ة تتعرض قطالمن بدأت م19القرن

خصوصا مع  2،اتواسع للحمایات والمخالط انتشارذلك الغنیة ومواقع الإستراتیجیة فواكب 

بأنها إقلیم  )Chenicr(اشتهار المنطقة بخصوبة أرضها ووفرة إنتاجها فقد وصفها دیشیني 

غني وغزیر الإنتاج ومنتوجاته مغذیة جدا، وكذلك كتب الرحالة الاستطلاعیة الأوربیة إلى 

   .3أهمیة إنتاجها للحبوب والأصواف والمواشي

فقر غالبیة السكان  فأزدادانتشرت الحمایة والمخالطة بها انعكس علیها بالسلب  بعدما  

مدیونة التي انتشرت فیها ظاهرة  وتلاشى تماسك القبائل وساءت معیشة الكثیرین خاصة قبیلة

فإن قبائل الشاویة تقوم ، ورغم كل هذا 4الحمایة والمخالطة بشكل كبیر وزناتة وأولاد حریز

بطاعة الأوامر والقیام بالواجبات وأداء الكلف المخزنیة رغم مواجهتها لتعسفات ممثلي 

ول، ومع أواخر القرن المخزن خلال عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان، المولى الحسن الأ

التاسع عشر وبدایة القرن الشعرین تزایدت حدة الصراع بین ممثلي المخزن وقبائل الشاویة 

  5.مما ساهم في التسرب الأجنبي عبر العدید من الآفاق والمعاهدات

                              
راسات والأبحاث حول ا للد، مؤسسة تامسن1شعیب حلیفي، المقاومة الوطنیة في الشاویة، من الثورة إلى الانتفاضة ، ط 1

  .9، ص1999، الدار البیضاء، الشاویة
 محمد بوجمیل، مقاومة الشاویة ضد الاحتلال الفرنسي، تاریخ وفنون الشاویة، الملتقى الثاني لفنون الشاویة، وزارة الثقافة 2

  .54- 53، ص ص 1990المملكة المغربیة، سطات، 
  .130رب، المرجع السابق، ص علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغ 3
  .161-160ص ص  ،نفسهالمرجع  4
نور الدین فردي، انتفاضة الشاویة بین الاحتلال الفرنسي والمخزن والقبائل، المقاومة الوطنیة بالشاویة، دفاتر الشاویة،  5

  .21، ص 1999، منشورات مؤسسة تامسنا للدراسات والأبحاث حول الشاویة، الدار البیضاء، 1ط
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الصورة أكثر نعرض خریطة تبین أماكم انتشار واستقرار القبائل على مستوى  ضحتت ولي

  :ل الفترة الحدیثة والمعاصرةمنطقة الشاویة خلا

  الشاویة خریطة تبین أهم القبائل المتواجدة في منطقة

  

  https://images.app.goo.gl/QsJ6SLDD1JpSMdhw8 :المصدر

في الشمال المغرب  ةالواقع ةبلاد الشاوی ةالمجال الجغرافي للمنطق ةتظهر الخریط  

 ةكما توضح الخریط ال زعیر شرقحدود قبائ إلىغربا  الأطلسيوالتي تمتد من المحیط 
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أولاد حریز أولاد علي : مثل ةث تبرز مجموعه من القبائل الكبیر حی ةالتقسیم الدقیق للمنطق

الدار البیضاء : لى حواضر حضاریه كبرى مثلإ بالإضافة، الخ... ةأولاد سعید والمذاكر 

 إلىتنقسم  ةنلاحظ ان المنطق ة، من خلال هذه الخریطالخ... رشیدوالمحمدیة سطات ب

بلي الذي كان كس التنظیم القعمما ی ةحدود مرسومة بخطوط متقطع وحدات قبلیه تحددها

سائدا في مرحله ما قبل الحمایة الفرنسیة كما یشیر مقیاس الرسم الموجود أسفل الخریطة إلى 

  .بدقه الاتجاهاتالجغرافي الواسع للمنطقة بینما یوضح السهم الشمالي  الامتداد

  ضح المجال الجغرافي والقبلي لبلاد الشاویةخریطة تو 

  

-https://mon-aigle.com/Vieux_Maroc/weisgerber-casa-chaouia :المصدر

1900/chaouias-1900.pdf  
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 والقبلیة م، البنیة الجغرافیة1900ویة عام تعكس الخریطة المعروضة لمنطقة الشا  

قبائل هر بوضوح التوزیع المكاني للوتظ قبل فترة الحمایة الفرنسیة للمنطقة والاقتصادیة

لخ، ا... ، وأولاد أبورزك، وبني مسكینأولاد حریز أولاد سعید، زناتة: مثل الكبرى في الشاویة

وقد اعتمدت الخریطة على ألوان ورموز توضیحیة دقیقه توضح نسبة الأراضي المزروعة 

لى الاهتمام الكبیر والمجالات الغیر المستغلة والغابات والمصادر المائیة مما یدل ع

باستغلال الموارد الطبیعیة في المنطقة كما تظهر الخریطة وجود عدد من الزوایا ما یعكس 

البعد الدیني في المنطقة، إلى جانب ظهور أسماء الدواویر والمواقع العسكریة التي انتشرت 

سیما للمنطقة لاوالاقتصادیة  الإستراتیجیةفیها القوات الفرنسیة تعكس هذه الخریطة الأهمیة 

  .من حیث خصوبة أراضیها وتنوع مواردها

  :لبلاد الشاویة البشريو الجغرافي  للإطارمن خلال دراستنا 

 تتمتع المنطقة بموقع استراتیجي هام تؤكده معالمها الجغرافیة وحدودها الطبیعیة. 

  رتفعات والم الأطلسيشكلت المنطقة وحدة مجالیة متمیزة أتاح موقعها الممتد بین الساحل

الداخلیة وكذا المجاري المائیة قیام نمط من الاستقرار البشري بها قائم على استغلال هذه 

 بها المنطقة اشتهرتالموارد الطبیعیة خصوصا بتربیة الماشیة وزراعة الحبوب التي 

  ساهم في تطورها وازدهارها ما جعلها منطقة  تالمؤهلاموقعها الغني بكل هذه ساهم

 للمغرب الأوروبیینول جذب خاصة مع وص

  تمیزت بتركیبة بشریة قبلیة متنوعة عبر العصور 

  لشاویة الذي ا لاسم جعلها تتمیز بعدة تسمیات وصولا م حضورا قبلي مامنذ القدعرفت

  .الآنلحد لازال قائما 

  

  

 



 

 

  

  

  الشاو�ة�انتفاضةتحلیل�ظروف�وأسباب�: الفصل��ول 
  

 ع���السيادة�المغر�ية��ية�جن�خطورة��متيازات�: المبحث��ول 

 ع���مستوى�منطقة�الشاو�ة�القنصلية�والمخالطات��ا��ماية: أولا

  �ورو�ية�خلال�القرن�التاسع�عشرالمغرب�مع�الدول��واتفاقياتمعا�دات�: ثانيا

� �الوضع��:الثا�يالمبحث �ع�� �وا�ع�اسا��ا �ا��ضراء �ا��ز�رة �مؤتمر قرارات

  العام����المنطقة�

  مؤتمر�ا��ز�رة�ا��ضراء�ادا�عقظروف�: أولا

  قرارات�المؤتمر�وا�ع�اسا��ا��:ثانيا

المستجدات��قتصادية�والسياسية�بالمغرب�وا�ع�اسا��ا�ع��� :الثالثالمبحث�

  المغار�ة�عموما�وساكنة�الشاو�ة��ش�ل�خاص�

 تد�ور��وضاع�المع�شية�بالشاو�ة: أولا

 ان�شار�الثورات��:ثانيا

 حتلال�الدار�البيضاءاو��غتيالاتك��ة� :ثالثا
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واحدة من أبرز حركات  1907الشاویة الشعبیة بالمغرب عام  انتفاضةشكلت  

ولم تكن ولیدة الصدفة بل . الفرنسي الاحتلالالمقاومة ضد التدخل الأجنبي، خاصة ضد 

وإجتماعیة أثارت غضب السكان وأدت  واقتصادیةجاءت نتیجة لتراكم عدة عوامل سیاسیة 

  .مقاومة في المنطقةال اشتعالإلى 

  .على السیادة المغربیة  الأجنبیةخطورة الامتیازات  :المبحث الأول

شهد المغرب منذ بدایة القرن التاسع عشر سلسلة من الاتفاقیات والمعاهدات مع   

الدول الأوروبیة، التي بدت في ظاهرها تعبر عن التعاون والمصالح المشتركة، لكن في 

وقد أسهمت هذه الامتیازات في . لهیمنة والتغلغل الاستعماريجوهرها كانت تحمل بذور ا

تقویض سلطة الدولة المركزیة وزعزعة السیادة الوطنیة، مما أتاح للبلاد أن تصبح ساحة 

  .مفتوحة للتدخل الأجنبي، خاصًة في ظل ضعف الدولة ونقص مواردها

  :الشاویةعلى مستوى منطقة الحمایة القنصلیة والمخالطات : أولا

دبلوماسیة نظام سیاسي وقضائي یمنح من خلاله التعتبر الحمایة القنصلیة أو      

یقیمون هم فممثلین الدبلوماسیین والقنصلیین المعتمدین في بلد ما حمایة دولهم لرعایاه، لل

 مواطنیهان بأداء ما یجب على سائر ولا ملزمی اغیر خاضعین لقوانینهتلك الدولة  فوق أرض

وهو نظام یتنافي  الخ... ما یقومون به من خدمات وطنیة بضرائب والقیام دفع للأداءه من 

مع سیادة الدولة وانبساط سلطتها وقوة قوانینها وأحكامها التي یجب أن تطبق على جمیع 

  1.المقیمین فوق أرضها سواء كانوا وطنیین أصلا أو أجانب دخلاء

 المغرب لدول أجنبیة یسمح لها یمنحه ملوك  كامتیاز الأمرفي بدایة ظهرت الحمایة    

بحمایة رعایا لیست لهم علاقة مع المغرب، حیث یحصل هؤلاء الرعایا على نفس الحقوق 

                              
  .11م، ص1994م، شركة الطبع والنشر، الدار البیضاء، 1909 – 1902یدیة إبراهیم، ثورة بوحمارة كر  1
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   بشكل خافت وغیر واضح الحمایة نظام في البدایة ظهر  1.الممنوحة لرعایا الدولة الحامیة

وقد تم منح هذه  .18442غایة  إلىولم یكن یشكل تهدیدا على المخزن لقلة المستفدین منه 

ن مدركا خلال أوج قوة المغرب في كالذي لم ی 3االله الحمایة في عهد السلطان محمد بن عبد

ا والدنمارك والبرتغال، كان في الواقع یزرع نسمع السوید و فر  للاتفاقیاتقیعه عهده، أنه بتو 

   4بذور أزمة مستعصیة في الأراضي المغربیة

برزت  5لى المغرب كدولة قویة ثم بعد معركة إیسليكانت الدول الأوروبیة تنظر إ     

، مما أدى إلى تغیر وجهة نظر الحمایة، حیث أصبحت تمثل یهاعلامات الضعف عل

التي  7مما زاد الطین بلة هزیمة المغرب في معركة تطوان 6مصدر للضعف الداخلي للدولة، 

سجال  نت الحرب بینهمفكا" :الروایات وصفتهاف.  م1860اسبانیا والمغرب سنة كانت بین 

عما جزموا  اوتخالفو عن القتال وقعدوا  ان تكاملو إلا أ الأحوالوالنصر للمسلمین في غالب 

یتفرجون  2000و أ 1000من المسلمین یقاتلون ونحو 100وتوعدوا،حتى ان نحو به 

                              
  .197یمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، صخدعلال ال 1
، 2001،إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، )1915-1880(طیب بیاض، المخزن والضریبة والاستعمار ضریبة الترتیب  2

  180ص
، 1757نوفمبر ، یوجع بفاس بعد وفاة والده )1722-1721(ابن اسماعیل ولد بمكناس  :بن عبد االله السلطان محمد 3

عبد الرحمن ابن زیدان، الدرر الفاخرة بمآثر وملوك العلویین بفاس الزاهرة، المطبعة : ینظر .1790أفریا  11توفي 

  .55م، ص1937الاقتصادیة بالرباط، 
  .180المخزن والضریبة والاستعمار، المرجع السابق، ص ،یاضالطیب ب 4
م، تلخص هذه المعركة الدفاع عن الإسلام 1844أوت  6هي معركة وقعت في بوادي إیسلي في : معركة إیسلي 5

 بلعربي نور الدین،: ینظر. والمسلمین في الجزائر، انعكست نتائجها على المغرب بعدها فهي تمثل نهایة المغرب الأقصى

، 12: ، ع5:معركة إیسلي وانعكاساتها على المغرب الأقصى ومقاومة الأمیر، مجلة الحكمة للدراسات التاریخیة، مج

  . 106-104، ص ص 2017جامعة خمیس ملیانة، دیسمبر 
، المطبعة الملكیة، 2، ط1880عبد الوهاب ابن منصور، مشكل الحمایة القنصلیة بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدرید 6

  .30، ص1985الرباط، 
وقعت هذه المعركة في طریق تطوان طنجة بین المغرب تحت قیادة العباس أخ السلطان محمد بجیشه  :معركة تطوان 7

عبد الحفیظ حمان، طریق : ینظر. م، وانهزم فیها الجیش المغربي1860الكبیر في وجه الجیش الإسباني، وقعت سنة 

  .76-75، ص صم2022یولیو  16: ، ع08: ، مجیة القرن العشرین، سطورطنجة تطوان في القرن التاسع عشر وبدا
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یتلصصون على ما وجدوه من محلة المسلمین فانكسر المسلمون انكسارا لم  من بعید

حینئذ وحقارته  نیولصبالا مثله ،وزال حجاب الهیبة عن بلاد المسلمین للذمامة لهم یعهد

  1."للفضیحة وأكداشد للحسرة غلب الحقیر  إذلدى الدول العظام، 

فقد كان الجیش  یظهر من هزیمة تطوان أن الجیش المغربي لم یكن مدربا تدریبا كافیا

ي حین ان القوات المصاحبة لمحلات الاسباني یواجه من طرف قوات قلیلة بطریقة بدائیة ف

كري للجیش المخزني المولى العباس والمولى احمد، هزمت بسهولة وانتهى الدور العس

   2.باحتلال تطوان

عبد  الباحث أكدهوالذي  ،صارت الحمایة القنصلیة كارثة على المغرب والمغاربة  

ب الهیبة عن بلاد فقد أزالت هذه النكسة حجا" حینما كتب في هذا الوهاب بن منصور

  3".المغرب

ة من الفوضى وخلخلة إلى إنتاج حالیب الحمایة من قبل دول مختلفة تعدد أسالأدى     

فضي إلى نشوب صراعات بین القبائل والعشائر، كما حدث بین قبائل الشاویة أالنظام، مما 

لإنجلیز بأشخاص من ا بالاختلاطنتیجة لخلافات نشأت بین رعاة الغنم، حیث قام بعضهم 

أو البرتغال، وقد تطور النزاع من الرعاة إلى  الأسبانآخرون مع  اختلطأو الفرنسیین، بینما 

  . المتخالطین، مما جعل كل عشیرة تتعصب لمختلطها وتستعد للقتال

كما أن تأثیر الفساد قد  4في الوقت نفسه، بقي الولاة عاجزین على تصحیح هذا الوضع  

وارتكب الفساد  بالحكم فلقد لجأ كل من استبد ،لیطال شیوخ القبائلقد تجاوز الأفراد العادیین 

 تراجع الهیبة والسلطة للأوامر إلىحمایة الأجانب، مما أدى  بفضل إلى التهرب من العقاب

                              
  .937ص  ،2024، یونیو  6:، عي الإصلاح العسكري ،مجلة المعرفة، دور مدینة تیطوان فحنان انجا  1
  .937المرجع نفسه، ص  2
  .170- 169علال الخدیمي، المرجع السابق، ص ص  3
  .54-53، المرجع السابق، ص ص...القنصلیةعبد الوهاب ابن منصور، مشكلات الحمایة  4
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الفساد حتى  وازدادبین القبائل والمخزن، ساءت العلاقة الصادرة عن القادة، وبسبب ذلك، 

التي  الامتیازات استغلالفأساء الأجانب  1شؤون القبائل استغله الأجانب كفرصة للتدخل في

منحها لهم المغرب، حتى باتوا یعتمدون علیها في تهریب المجرمین، بما في ذلك بعض 

  .أشكالهاالمواطنین والتهرب من دفع الضرائب بمختلف 

فتحمل أبناء الشاویة  2واضحا لسلطة القانون انتهاكاتمثل هذه الممارسات  عموما    

الذین لم یحظوا بالحمایة عبئا كبیرا من الشطط والتجاوزات من إخوانهم المحمیین، فلقد قاموا 

 ذ كل ما یطلبه المخزن من قبیلتهمبدفع مستحقات مالیة تهرب منها الآخرون، وقاموا بتنفی

وبذلك تحملوا أعباء مالیة وإداریة ثقیلة أنهكت كاهلهم كل هذه الظروف أثرت سلبا على 

  3.لمغرب واستقراره السیاسيسیادة ا

                              
  .170- 169علال الخدیمي، المرجع السابق، ص ص  1
، مكتبة الإنجلر )الجزائر المغرب-تونس- لیبیا(شوقى عطا الله الجمل، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث  2

  .316، ص1977، ، 1المصریة، ط
لأجنبي في المغرب بلاد الشاویة نموذجا، المجلة المغاربیة للدراسات الطیب بیاض، الحمایة القنصلیة أداة التغلغل ا 3

  .66كلیة الآداب، الدار البیضاء، ص ،2:التاریخیة، ع
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  :المغرب مع الدول الأوروبیة خلال القرن التاسع عشر واتفاقیاتمعاهدات  :ثانیا

الأجنبیة في البدایة مع الدولة العثمانیة، حیث تبنته دول أخرى  الامتیازاتظهر نظام 

 تى بدایة القرن التاسع عشرح 1مثل المغرب التي أبرمت معاهدات مع الدول الأجنبیة

مبدأ المعاملة تنادي بحیث كانت ،جمیع هذه المعاهدات بطابع السلم والصداقة اتسمت 

ثم دخل المغرب مرحلة جدیدة من التدخل الأوروبي عقب  2بالمثل بین الدول الموقعة علیها،

فقد  في تاریخ البلاد خطیرة نقطة تحولاعتبرت  إذ. م1844أوت  هزیمته في معركة إیسلي

  3.ي دوامة من التنازلات وفقدان الهیبةوجد المغرب نفسه ف

إلا أن الأطماع الفرنسیة كانت الأشد  المغرب، على خیرات الأوربیة تعددت الأطماع

 4تحتل سبتة كما أبدت دول أخرى إهتماما بالمنطقة مثل إسبانیا التي لا تزال. ضررا

عام  غایة إلىم و 1840دول أوروبا الرأسمالیة خلال الفترة الممتدة من عام  فاهتمت، 5ملیلیةو 

معاهدات توقیع فرضت بعدما  ،فتح أسواق في المغرب إلى، قبل كل شيء أولا م1880

كانت هذه المعاهدات غیر متكافئة، حیث لم تقتصر . تجاریة بعد القیام بحملات عسكریة

                              
، مجلة الحكمة 19و18مصطفى بطراوي، الامتیازات الأوروبیة في المغرب الأقصى، ظهورها وتطورها خلال القرنین  1

  .140، ص2017، دیسمبر 12:، ع5:للدراسات التاریخیة، مج
عبد القادر الشاوي ونور الدین سعودي، دار : ، تر1ألبیر عیاش، المغرب والاستعمار حصیلة السیطرة الفرنسیة، ط 2

  .44، ص1985الخطابي للطباعة والنشر، الرباط، 
، 2014، فبرایر 16:، ع1:، المجلة الجامعة، مج1937-1912فادیة عبد العزیز قطعاني، الحركة الوطنیة المغربیة  3

  .40ص
مدینة فینیقیة الأصل استوطنها القرطاجیون واستعمرها بعدهم الرومان وغزاها الوندال ثم دخلت في حوزة : سبتة 4

الصدیق بن العربي، كتاب : ینظر. القوطیین، إلى أن فتحها العرب وهي میناء عظیم على شاطئ البحر الأبیض المتوسط

  .225، ص1984، دار الغرب الإسلامي، المغرب، 3المغرب، ط
میناء عظیم على شاطئ البحر الأبیض المتوسط في منتصف الطریق بین وهران وسبتة شید في الرأس داخل في : ملیلیة 5

كلم، یرجع تاریخها للعصور القدیمة، والمدینة من أكبر الجیوب الاستعماریة الإسبانیة  40البحر الأبیض المتوسط بمسافة 

، نفسهالمرجع : ینظر. أصبح من أهم مراكز الصیدا قاعدة عسكریة وجهزت مینائها حیث بالمغرب، وقد جعلت منها اسبانی

  .186ص
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على فتح الموانئ أمام الدول العظمى الموقعة علیها فحسب بل تضمنت أیضا منح امتیازات 

  1.للتجار والأجانب كبیرة

 م1856عام المنعقدة نیة المعاهدة المغربیة البریطا تبرز من بین هذه المعاهدات، 

على  هابموجب الأخیرةهذه  وقد حصلت ،2السلام بین المغرب وبریطانیاللصلح و  كاتفاقیة

 دفع الإعفاء منتضمنت لرعایاها المقیمین بالمغرب منحت  الامتیازاتمجموعة من 

بالإضافة إلى ذلك تضمنت المعاهدة معالجة قضایا خاصة . ممتلكاتهم حترامواالضرائب 

  3.المتعلق ببعض الموارد الهامة الاحتكاروإلغاء نظام 

، استغلت اسبانیا فرصة وقوع اضطرابات محلیة في المناطق م1860عام  ذومن

ة على مدینة ، فقد شنت حملة عسكریالاستعماریةتنفیذ خطتها فقامت بالمجاورة لمدینة سبتة 

ت نتضم. مما أدى إلى فرض معاهدة صلح قاسیة على المغرب. هالحتلابا انتهت 4تطوان

دفع غرامات مالیة وعقد اتفاق تجاري بین البلدین، بالإضافة إلى الإفراج عن  الأخیرة هذه

وهو ما یتعارض  5والسماح ببناء كنیسة ودار تبشیر في مدینة فاس، الأسبانجمیع الأسرى 

  6.أسوة ببریطانیا وإسبانیا لیم الدین الإسلاميمع تعا

                              
  .44-43ألبیر عیاش، المغرب والاستعمار حصیلة السیطرة الفرنسیة، المرجع السابق، ص ص 1
  .139، المرجع السابق، ص...عبد الوهاب ابن منصور، مشكلة الحمایة القنصلیة 2
  .44السابق، ص ألبیر عیاش، المرجع 3
هـ ثم اتسعت عمارتها 685هي مدینة مغربیة في الشمال وأسست قصبة تطوان في عهد یوسف المریني سنة : تطوان 4

طیلة العصر المریني إلى صدر القرن التاسع، ثم هاجر إلیها الأندلسیون ثم جددوا بناءها وأصلحوا العدید من مرافقها، 

، وأصبحت 1912خرجوا وأعادوا الكرة بعد إعلان الحمایة على المغرب سنة هـ، ثم 1286احتلها الأسبان أول سنة 

: ینظر. عاصمة للمنطقة الشمالیة المحتلة، كما توجد بها عدة مآثر تاریخیة تعطي صورة صادقة على تطور المدینة

  .101-100الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص ص
ة في المغرب وتحتل مقاما ممتازا في المغرب كعاصمة ذات تاریخ مجید، تعد مدینة فاس من أكبر المدن الإسلامی: فاس 5

تقع في منصف الطریق بین وجدة والدار البیضاء في مركز جغرافي هام یجعلها نقطة الوصل بین الشمال والجنوب والشرق 

  .211- 207الصدیق بن العربي، المرجع نفسه، ص ص: ینظر. والغرب، یشقها واد فاس المتفرع عن نهر سبو
  .25- 24المرجع نفسه، ص ص. الصدیق بن العربي 6
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حصلت م 1863من سنة  أوت 19بتاریخ  1سعت فرنسا إلى إبرام اتفاقیة مع المغرب 

كان من أبرزها حمایة فرنسا للفلاحین العاملین مع الرعاة ف ، واسعة امتیازاتبموجبها على 

ني إزاء التغلغل الأجنبي نتیجة لكل هذه الأوضاع تصاعدت حدة الغضب الوط .2الفرنسیین

وبناء على ذلك،  بالاحتجاجومعاملات المغرب مع الدول الأجنبیة لذا، قامت القوى الشعبیة 

  . رفعت الحكومة مطالبهم إلى الدول الأوروبیة

 الامتیازاتحیث تم السعي لإلغاء . تخاد قرار لعقد مؤتمر مدریداتم  م1880وفي عام 

إذ أتاح في . لأزمةمن خطورة االمؤتمر  هذازادت قرارات  الأمر في حقیقة لكن. الأجنبیة

كما منح  والسیاسیة الاقتصادیةالوقت نفسه نفوذا أجنبیا أكبر في المغرب على المستویات 

  3.صفة رسمیة لهذه الامتیازات والحمایات

حدة  خففأن ی وحنكته من مهارتهبفضل  4السلطان حسن الأولاستطاع 

من تسرب نفوذهم عبر سیاسته المحكمة وقف الأجانب، وی الاضطرابات التي تسبب بها

أمور الدولة عن الملك  5واستمرت هذه الحالة خلال فترة الوصایة التي تولى فیها أبا أحمد

                              
  .41فادیة عبد العزیز القطعاني، المرجع السابق، ص 1
  .96، مكتبة السلام، الدار البیضاء، ص2عبد العزیز بن عبد االله، تاریخ المغرب العصر الحدیث والفترة المعاصرة، ج 2
 6 ، ص ص1948والقانونیة، مكتب المغرب العربي، القاهرة،  علال الفاسي، الحمایة في مراكش من الوجهة التاریخیة 3

-7.  
هـ، وهناك من أختلف في تاریخ میلاده 1247هو بن محمد بن عبد الرحمان بن هشام، ولد سنة  :الحسن الأول 4

سب م، ینتمي من حیث النسب القریب إلى الأسرة العلویة، أما من حیث الن1831بالمیلادي ولكن المرجح أنه ولد سنة 

عبد الرحمان بن زیدان، إتحاف أعلام الناس بجمال : البعید إلى الجد الخامس والثلاثون سیدنا علي بن أبي طالب، ینظر

للإطلاع على صورة  .116، ص2008، المكتبة الثقافیة الدینیة، القاهرة، 1، ط2علي عمر، ج: أخبار حاضرة مكناس، تح

  .117، ص03الملحق رقم : ینظر. السلطان حسن الأول
هو أحمد بن موسى، نشأ نشأة صالحة في كنف والده في القصور الملكیة في عهد السلطان محمد بن عبد  :أبا حمد 5

الرحمان تولى حجابة إبنه وخلیفته بفاس الأمیر إسماعیل، ثم تولى حجابة السلطان حسن الأول بعد موت أبیه، ثم عندما 

الطیب : ینظر. م1900ن وصي علیه إذ تولى أمور الدولة على غایة وفاته توفي هذا الأخیر دبر البیعة لعبد العزیز وكا

  .104- 103بیاض، المخزن والضریبة، المرجع السابق، ص ص
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حتى أحاط یواصل في سیاسة خلفه ولكن لم یكد هذا الوصي المتمیز  1الشاب عبد العزیز،

كبیرا بالمالیة العامة للدولة، وقد تفاقمت  ، الذین ألحقوا ضرراننتهازییالامن بالعرش مئات 

دفع الضرائب مما أدى إلى نشوء أزمة مالیة تلتها  ارفضو هؤلاء مشكلة هؤلاء المحمیین 

، خاصة 3بوحمارة الزعیم خصوصا بعد الفتنة التي أحدثها 2.في البلاد واضطراباتحوادث 

د السلطان الكثیر من ، حیث فقم1902عقب هزیمة الجیش العزیزي أمام المتمردین عام 

  4.ر كبیر في خزینة الدولةاضر أحدوث  إلىأمواله وعتاده مما أدى 

 5غیر مدینا لأي طرف 1902لجأ المغرب إلى الاقتراض، رغم أنه ظل حتى عام 

للمحافظة بعد عشرین عاما من مقاومة الدولة والشعب،و ، من جدید الأجانبفبذلك تمكن 

  6.خفیة تستدعي جهودا كبیرة للتخلص منها مالیة مةأز  إنتاجمن  على السیادة الوطنیة

حرص الملك عبد العزیز على عدم الاعتماد على دولة واحدة في الحصول على 

لذا، قام السلطان بالتواصل . القرض المطلوب، خوفاً من أن یتعاظم نفوذها وتنفرد بالمغرب

 7.5قدره ا بمبلغ مع كل من فرنسا وإسبانیا وإنجلترا، حیث حصل على قرض من كل منه

                              
هو ابن السلطان الحسن الأول قدمه والده على أبنائه أكبر منه وأجدر منه، فعین سلطانا بعد وفاة  :الشاب عبد العزیز 1

، في فترة حكمه واجهته عدة صعوبات مما أثر على البلاد، خضع في 1894ر سنة أبیه، ولم یكن یتجاوز الرابعة عش

للإطلاع . 111- 110، ص صالسابقالمرجع الطیب بیاض، : ینظر. رقیة الشركسیةالبدایة لوصیة الحاجب باحماد، وأمه 

  .118 ، ص4على صورة المولى عید العزیز، ینظر الملحق رقم
  .8- 7ص علال الفاسي، المصدر السابق، ص 2
م، أرسلته 1865ولد حوالى سنة . ولد بمدشر أولاد یوسف أحد المداشر الشهیرة بجیل زرهون بأحواز مدینة فاس: بوحمارة 3

دخل السجن ثم سعى لإغتصاب . وفیها تلقى التربیة وتعلیم ممتاز وعمل في عدة وظائف متواضعه. عائلته للتعلم بفاس

وبوحمارة لقب من ألقابه العدیدة كالفتان المارق . خصیته كان ماكرا ومحنكاالسلطة وساعده على ذلك صفات كانت في ش

  .35كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص: ینظر. الدجال الثائر الفاسد
  .35علال الخدیمي، المرجع السابق، ص 4
الاستمراریة، مدارات الطبیب حجلي، مقاومة المغرب للاستعمار بین الفعل السیاسي والعمل المسلح جدلیة القطیعة و  5

  .367، ص2020، المغرب، مارس، 5:، ع2:دوریة دولیة محكمة ربع سنویة، مج -تاریخیة 
  .08علال الفاسي، المصدر السابق، ص 6
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، وبذلك بلغ إجمالي م1903و 1902بین عامي الممتدة  الفترةخلال ملیون فرنك، وذلك 

، إلا أن المغرب لم یتلق من هذا المبلغ %6ملیون فرنك بفائدة قدرها  22.5حوالي القروض 

المتبقي منه لتغطیة قیمة الفوائد  ملیون فرنك، حیث تم استقطاع الجزء 13.5سوى 

  1ةالمستحق

كما تم استخدام المغرب كضمان لتأمین عائدات الجمارك في طنجة، التي كانت  

دولة وكان من الواضح أن الوضع المالي لل 2الفرنسیینضعة لمراقبة الموظفین الإنجلیز و خا

 طلب مرة أخرى عبر الاستدانة، مما سیؤدي حتماً إلى نهالم یكن یسمح لها بتسدید دیو 

استنفذت جمیع أموال القرض، مما أدى م  1903عام  وبانتهاء .3ةقروض ثانیة وثالثة ورابع

إلى عودة الخزینة إلى وضعها المالي المتعثر وعندما حاول السلطان مجددا الحصول على 

قروض من دول متعددة، واجه الفشل مرة أخرى، نظرا لأن كل من إسبانیا وألمانیا وبریطانیا 

   4.المغرب بإقراض لا تسمح لها هایاتمیزان قد كانتكانت بحاجة إلى أموال، ف

فقد  لعینینونظرًا لتدهور الأوضاع في المغرب ودعم هذا الأخیر لمقاومة الشیخ ماء ا

فلجأ عبد  5.أموالهم استردادزیادة مطالب الدائنین بمع  الخزینة المغربیة فراغ أدى ذلك إلى

 المغرب منمكن ت، م 1904من سنة  جوان 12وفي  6إلى طلب قرض من فرنسا العزیز

لكن  7ملیون فرنك 62.5بقیمة  وعة البنوك الفرنسیة المشتركةمجم تحصیل على قرض من

                              
  .68كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
  .69المرجع نفسه، ص 2
  .09علال الفاسي، المصدر السابق، ص 3
  .69ص كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، 4
  .09علال الفاسي، المصدر السابق، ص 5
  .54ألبیر عیاش، المرجع السابق، ص 6
، منشورات دار الأمان، الرباط، 2011عبد الرحیم حزل، : فرید ریك وایسجربر، على عتبة المغرب الحدیث، تر 7

  .126ص
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 ثم استخدام الجزء المتبقي لتسدید الدیون المستحقة. ملیون فرنك 48المغرب لم یستلم سوى 

   1.م1903عام  إلىعلیه والتي تعود 

 ات الجمرك البحريمن عائد %60رهن المغرب هذا القرض بحصول البنوك على  

ونتیجة لذلك، أرسلت . على تلك العائدات شرافللإاستدعى تفویض المخزن الفرنسي  مما

إلى المیاه المغربیة، ومنذ شهر  (caleli)وكالیلي )calbert(الفرق البحریة بقیادة كالبیر

بة من ، بتنظیم عملیات المراقنالفرنسییممثل المقرضین  )regnault(، بدأ السید رینیوجویلیة

  2.مختلف المراسي دون أن یواجهوا أي مقاومة

بین فرنسا وإنجلترا حیث اعترفت بریطانیا لفرنسا  اتفاق، تم توقیع 1904وفي عام 

في المغرب  امتیازاتهاشریطة أن لا یتعارض هذا العمل مع  3بنوع من الحمایة على المغرب

لخیرات  إنجلترا استغلالدخل في وفقا للمعاهدات السابقة وبالمقابل تعهدت فرنسا بعدم الت

. 1905و  1904سا مع إسبانیا على معاهدة ما بین عامي نكذلك وقعت فر  4.مصر

وقد أتاح هذا . توصلوا من خلالها إلى تحدید مناطق النفوذ لكل منهما في الشمال والجنوب

  . 5للدولتین حریة التصرف بما یتناسب مع مصالحهما في المغرب الاتفاق

  وانعكاساتها على الوضع العام في المنطقة  مؤتمر الجزیرة الخضراء قرارات: انيالمبحث الث

العشرین زیادة ملحوظة في حدة التنافس الاستعماري بین القوى شهدت بدایة القرن   

وفي ظل هذا الصراع نشأت  الأقصىبشأن المغرب  وألمانیاوخصوصا بین فرنسا . الأوربیة

، مما استدعى تدخلا دبلوماسیا  أوروباة توازن القوى في زعزع إلىكادت تؤدي دولیة  أزمة

                              
  .70کریدریه ابراهیم،المرجع السابق، ص 1
  .126فردریك وایسجربر، المصدر السابق، ص 2
  .317شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص 3
  .98عبد العزیز بن عبد االله، المرجع السابق، ص 4
  .27الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص 5
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بانعقاد مؤتمر دولي في مدینة الجزیرة الخضراء  الأزمةوقد اختتمت هذه .لحل النزاع 

  .م 1906الاسبانیة في عام 

  ظروف انعقاد المؤتمر والمشاركین فیه : أولا

حاولت یة الذي نجح المغاربة بفضل تعاونهم مع الألمان على إفشال مشروع الحما

 لألمانياالحكومة المغربیة الدعم  فاستغلت 1م1905فرنسا فرضه على المغرب منذ سنة 

الراسخ في الدفاع عن سیادة السلطان واستقلاله، مع التأكید على  معن موقفه واأعلنهؤلاء 

وفي هذا السیاق، وجهت المغرب دعوة إلى الدول الموقعة على  الاقتصادیةأهمیة الحریة 

 ، الدانمارك، انجلترا ، بلجیكاوهي اسبانیا ، البرتغال ، فرنسا. 2م1880مدرید لعام  اقیةاتف

یظهر هذا  .، هولندا والمغرب بطبیعة الحالل، البرازیأمریكا، ، روسیاألمانیا، السوید، النرویج

هو  الأولرئیسیین  أمرین،  والأمریكیتین أوروبا، والتي تشمل دولا من العدد الكبیر من الدول

ا یمكن أن یجنیه من وتطلعاتها بشأن مستقبله ومالاهتمام الذي تبدیه هذه الدول بالمغرب 

المنافسة الاقتصادیة الدولیة حیث یعكس مدى  بالأول، فهو مرتبط الثاني ماأ .هذا المستقبل

دولة من دول المغرب العربي التي لا تزال تتمتع  أخرسیما منطق الاستعمار على ولا

  3. بالاستقلال

، حیث تم نقله ر دولي عقد بشأن القضیة المغربیةهذا المؤتمر هو أول مؤتم یعتبر 

شاركت فیه ثلاثة عشر دولة كل  ،4الساحة الدولیة العامة إلىمن نطاق المنافسات المحدودة 

، أمریكا، االمجر، فرنسا، إنجلترا، روسیا، إسبانیا، إیطالی-ألمانیا، النمسا: مع وفودها هي

                              
، دراسة في تاریخ العلاقات الدولیة، إفریقیا )1947-1851(علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات الخارجیة  1

  .95، ص2011ء، الشرق، الدار البیضا
  .323شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص 2

  .118عبد الكریم غلاب ، المرجع السابق، ص   3
  .26، المرجع السابق ، ص بن العربيالصدیق   4
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وذلك بعد كافة الجهود التي بذلها كل من محمد  1، بلجیكا، هولندا، سویسرا، المغربالبرتغال

كان مكان الاجتماع في مدرید ، الدول الأجنبیةلوقف حمایة  الأولابن عبد الرحمان والحسن 

حیث یمنحها ذلك میزة بارزة لدى الدول  .بت اسبانیا باستضافته في عاصمتهابعد أن رح

  2.لعدم وقوعه مثل فرنسامغربیة رغم أن بعض الدول سعت المهتمة بالقضیة ال

في  الأجانبوحق ملكیة  الدبلوماسیةمعالجة قضایا الحمایة  إلىهدف هذا المؤتمر 

المباشرة التي  الأسبابومن . لة تجنیس المغاربة بجنسیة أجنبیةمسأ إلى بالإضافة، المغرب

ة بالحمایة الفردیة ،فضلا عن تزاید انعقاده عدم تطبیق نصوص المعاهدات المتعلق إلىأدت 

حمایة الذي تمارسه بعض الدول في استغلال حق ال الإفراطاحتجاجات المغرب على 

وتعارض  الأوربیةجانب الاختلافات بین الدول  إلى، الشخصیة الممنوحة للمغاربة

  3.مصالحها

ي م بعد توقیع المفوض المغرب1880عام  جویلیةانتهى المؤتمر في الثالث من 

وبخصوص مقررات المؤتمر لم یتحقق للمغرب أي مما كان . والمفوضین من الدول الأخرى 

رغم أن طلباته لم تكن كبیرة بل اقتصر على الدعوة للالتزام بالمعاهدات  إلیهیصبوا 

   4.تأویلها أووالاتفاقیات القائمة وعدم تجاوزها 

منهما  سعت كلإذ بین الدول  التي كانت التناقضات المؤتمر كلعكس هذا 

   5.ة من البقرة الحلوبللاستفاد

                              
1  Der Dekan : G. huler, Die Marokko- Konferenz algeirar1906 inaugural, dissertation, 

hohen philosophischen fakultat universitat bern, jakoh bretxhger, zurich, 1913,p.p.25-27. 
  .117، ص عبد الكریم غلاب، المرجع السابق  2
  .26ص  ،بن العربي، المرجع السابقالصدیق   3
   .104، صعبد الوهاب ابن منصور، المرجع السابق  4
  .118، ص ، المرجع السابقعبد الكریم غلاب  5
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  ؤتمر وانعكاساتها على الوضع الداخلي في المغرب قرارات الم: ثانیا 

التي أقرها مؤتمر مدرید  اتتیاز الامنتج عن هذا المؤتمر قرارات تمثلت في إلغاء 

 ماى كلصالح فرنسا، كما تطرق إلى إبطال كافة المعاهدات السریة بین فرنسا ودول الأخر 

فتم  2بحق كل من إسبانیا وفرنسا في تنظیم شرطة الموانئو  1.المغرب باستقلال اعترف

على ان یتولى الفرنسیون الإشراف على قوات الشرطة المغربیة في المدن الواقعة  الاتفاق

قوات الشرطة في تطوان على  الأشرافمهمة  للأسبانمنحت على الساحل الأطلنطي فیما 

  3.كة طنجة فكانت تحت إشراف الدولتین معاأما شر  ،والعرائش

ة منطلق مجاور همة من م امتیازاتنلاحظ أن فرنسا منحت من خلال هذه القرارات 

أما فیما یتعلق بالقضایا  4.المغرب للجزائر، فمنحها كذلك الأولویة في إنشاء بنك بالمغرب

یة تضمن حمایة أموال تم تبني فكرة التدوین لضمان وجود رقابة دول. والمالیة الاقتصادیة

كما تم التأكید على مبدأ تكافؤ الفرص لجمیع الأطراف في المجال . وممتلكات الأجانب

   .التي حصلت علیها الدول الأوروبیة، مع الالتزام بالامتیازات السابقة الاقتصادي

تدابیر تهدف إلى الحد  واتخاذمنع دخول السلاح إلى المغرب،  كذلك قرر المؤتمر

إذ كانت الدول قد صادقت على هذه المعاهدة فإن  5.القبائل وضمان أمن الأجانبمن تسلح 

فإن الشعب المغربي لم یقتنع بمضمونها، فهي على الرغم من أنها تخلصت من بعض 

ولا لغیرها لها به  بالاعترافالمخاطر إلا أنها منحت فرنسا مركزا متمیزا لا یرغب المغاربة 

 واستقلالرغم تأكید هذه المعاهدة على سیادة  6اوینلأنهم یعتبرون جمیع الأجانب متس

                              
  .95كات الاستقلالیة في المغرب العربي، دار الطباعة المغربیة، تطوان، صعلال الفاسي، الحر  1
  .56ألبیر عیاش، المرجع السابق، ص 2
  .324شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص 3
  .95، المرجع السابق، ص)1947-1851(علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات الخارجیة  4
  .324رجع السابق، صشوقي عطا االله الجمل، الم 5
  .95علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص 6
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والمالي وأصبح عرضة لخسارة جزء  الاقتصادي استقلالهالسلطان فإن المغرب فقد مع ذلك 

   .1من سیادته نتیجة خضوعه لنوع من الحمایة الدولیة

المؤتمر آمال المغاربة فیما تعلق بالموقف الألماني خاصة ومواقف  ت قراراتخیب

بمحاولة حل الخلافات بین ألمانیا و  الدبلوماسیون اشتغلفقد . لأخرى بشكل عامالدول ا

كما تجلت الصراعات والمطامع بین الدول المشاركة، مما حوله إلى ساحة لمناورات  2فرنسا

ولم یعطوا اهتماما كافیا في البحث عن الحلول الممكنة لدعم المغرب بل  3الاستعماریةالقوى 

اللتین كانتا  )یاوإسبانفرنسا (دفعوا المغاربة نحو التعاون مع الدولتین  من ذلك أنهم لأسوء

  4.تسعى لاحتلال أراضیها 

لقد زاد المؤتمر من تعقید القضیة المغربیة وأدرك المغاربة أن هذا المؤتمر یعد بدایة 

ذلك  وانعكسومقاومة الطامعین . مما دفعهم إلى الإصرار على الرفض. بلادهم لاحتلال

وفتح . لعداء شدید بصفة خاصة وتحوله نوالفرنسییمة علاقتهم بالأجانب بصفة عاعلى 

ونظرا لتورط المولى عبد  5الأوروبیونالأفق لمزید من الأحداث الدمویة التي أضحت تهدد 

هذا المؤتمر ولعدم قدرته على وضع حد لهذا  ممثلوالعزیز في المصادقة على ما قام به 

وكان هذا المؤتمر نهایة الأمان الذي یعیشه  6لشعبه أن یثورالتغلغل أصبح من الضروري 

  7.في البلاد نالأوروبیو 

                              
  .56ألبیر عیاش، المرجع السابق، ص 1

  .95، المرجع السابق، ص)1947-1851(علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات الخارجیة  2

  .44فادیة عبد العزیز قطعاني، المرجع السابق، ص 3

  .95، المرجع السابق، ص)1947-1851(علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات الخارجیة  4

  .80- 78، المرجع السابق، ص ص)1915-1894(علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب  5

  .95علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص 6

  .218، المرجع السابق، ص)1915-1894(مي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب علال الخدی 7
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المستجدات الاقتصادیة والسیاسیة بالمغرب وانعكاساتها على المغاربة : لثالمبحث الثا

  . عموما وساكنة الشاویة بشكل خاص

ات مما شهدت منطقة الشاویة خلال الفترة المدروسة تصاعدا ملحوظا في الاضطراب  

بشكل كبیر في اندلاع الانتفاضة فقد تدهورت الأوضاع المعیشیة بصورة واضحة  أسهم

نتیجة تفاقم الفقر والمجاعة مما أثر سلبا على حیاة السكان الیومیة هذا الوضع المأساوي 

التي اتخذت أشكالا متعددة من المقاومة سواء كانت خلق بیئة مناسبة لنمو حركات التمرد 

الأحداث في سیاق هذه . لمیة تعبیرا عن رفض السیاسات الاستعماریة الجائرة س أوعنیفة 

الأمني تجسدت في تصاعد ظاهرة الاغتیالات التي  شهدت المنطقة حالة من الانفلات

. لتوتر وتعمیق حالة عدم الاستقراراستهدفت شخصیات متنوعة الأمر الذي زاد من حدة ا

ء من قبل القوات الفرنسیة تأثیر بالغ على نفسیة السكان كما كان لاحتلال مدینة الدار البیضا

 إلىوقد شكل هذا الاحتلال نقطة تحول حاسمة أدت أبرز المدن المغربیة  إحدىنظرا لكونها 

  .مختلف مناطق المغرب  إلىتصعید الأحداث وامتداد شرارة الانتفاضة 

  : تدهور الأوضاع المعیشیة بالشاویة :أولا

غالبیة السكان وتدهورت الروابط الاجتماعیة بین القبائل مما  بین فقرازدادت حالة ال

كما تفاقمت الأوضاع بسبب الكوارث . المستوى المعیشي لدى الكثیرین تدنيساهم من 

الجفاف وهجمات الجراد التي اجتاحت المغرب خلال القرن التاسع عشر مما : الطبیعیة مثل

التي  1ق الزراعیة مثل الشاویة،أضرار جسیمة خصوصا في المناط حدوث تسبب في

مما أدى إلى ندرة  م1907-1905انتشرت فیها المجاعة والقحط خاصة ما بین عامي 

كل هذه . الأسعار بشكل ملحوظ ارتفاعمع ب وارتفاع معدلات التضخم المالي الحبو 

جوعا، كما اجتاحت تلك  اإلى تفشي البطالة وزیادة عدد الضحایا الذین ماتو  تأد الأوضاع

                              
  .160، المرجع السابق، ص)1915-1894(علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب  1
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بؤس  فازداد 1الجذري والتیفوس مما أدى إلى خسائر في الأرواح: الفترة أوبئة خطیرة مثل

  .أهل الشاویة

 2.لمقاومة الاحتلال الفرنسي یة ساكنة الشاویةباتت جاهز بناء على ما ذكر أعلاه 

یكره أهل الشاویة وبهذا الصدد یقول صاحب کتاب  نكا السلطان عبد العزیزخاصة أن 

وما نظر إلیهم قط بنظرة رضا بل ما كان یسمیهم إلا بالفساد ...": نصه ما  المفاكهة

ویقصد " والنهاب، ویغري علیهم من بجوارهم من القبائل لسبي ذراریهم وتشتیت أموالهم

   3.الكاتب أن السلطان كان یكرههم وینعتهم بالفاسدین واللصوص

قاموا بدفع لكثیر منهم ا رغم أنبال لم یستوعب ساكنة الشاویة كره وبغض الملك لهم

 یطلبه المخزن من قبیلتهم كان تنفیذ كل ماكما قام بالآخرون  منها مستحقات مالیة تهرب

قد أرجعت بعض الروایات التاریخیة سبب و  4فتحملوا بذلك أعباء مالیة وإداریة أثقلت کاهلهم،

اكش المولى عبد إلى أخیه وخلیفته في مر  كانوا یمیلون أهل الشاویةكره الملك لهم إلا أن 

سمي الشاویة وهو ما انتفاضةأیام من  وهذا ما تبلور بعد 5.ظ بإعتبار والدته منهمیالحف

  6.الأبیض بالانقلاب

قام المخزن المغربي بإجراء إصلاحات جبائیة، كانت أولى خطواتها تحت قیادة 

یبة السلطان الحسن الأول، الذي أضاف إلى الزكاة والأعشار ضریبة جدیدة تعرف بضر 

                              
 دار قرطبة للطباعة والنشر ،1، ط)دراسة وثائق تاریخیة ملاحق أدبیة( 1907أحمد زیادي، انتفاضة الشاویة سنة  1

  .12، ص1996والتوزیع، الدار البیضاء، 
  .56محمد بو جمیل، المرجع السابق، ص 2
  .12أحمد زیادي، المرجع السابق، ص 3
  .60الطیب بیاض، المخزن والضریبة، المرجع السابق، ص 4
 ، ص5الملحق رقم : ینظر. للإطلاع على صورة المولى عبد الحفیظ. 13- 12أحمد زیادي، المرجع السابق، ص ص 5

119.  
  .152عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص 6
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إذ وجد  2.بدأ العهد الحقیقي لحكم السلطان عبد العزیزلحاجب با حمد، ثم بوفاة ا 1.الترتیب

وحاول نفسه في حالة من العزلة والتجرد نتیجة للتحدیات المالیة التي تحولت إلى أزمة مزمنة 

ضریبة الترتیب  إلى فرضمع حكومته  الاتفاقفتوصل السلطان بعد  3السلطان تجاوز محنته

 4م، وبموجب ذلك تم إلغاء جمیع الضرائب الشرعیة1880تي أوصى بها مؤتمر مدرید عام ال

من قیمة الماشیة  %2.5أي الأعشار الواجبة من المحاصیل والزكاة التي تمثل  4الشرعیة

فأصدر نشرة تؤكد عزمه على تقدیم ضریبة عامة سنویة یلزم  19015من سنة  ابتداءوذلك 

أغنیاء أم  الشعب كانوا من الأفراد المتمیزین أو عامةبدفعها جمیع رعایا مملكته، سواء 

فقراء، مدنین أو عسكریین، بالإضافة إلى الأجانب والمقیمین والمحمیین من طرفهم، وستحدد 

تتضمن البهائم والمواشي، بالإضافة  6قیمة هذه الضریبة بناءا على المقدرة المالیة لكل فرد

   7.واني، فضلاً عن الأشجار بمختلف أنواعهاإلى الزراعة المحصولیة، والبحائر، والس

سیاسیة عادلة تجاه الرعیة  اعتمادإلى  الإجراءاتسعى عبد العزیز من خلال هذا كما 

وحل النزاعات بین الحكام والمحكومین في القبائل، والحفاظ على مصالح السكان وتنمیة 

 الامتیازاتألغى نظام ولتحقیق هذا الهدف،  بوالحد من التهرب من دفع الضرائ إنتاجهم،

   8.والإعفاءات التي كان یستفید منها الأفراد ذو الحیثیات الخاصة

                              
م، حالة الزكاة والترتیب، مجلة 20/هـ14م وبدایة القرن19/هـ13محمد اقسقوس، النظام الجبائي في المغرب نهایة القرن  1

  .158، ص2020كلیة الآداب ابن الازهر، أكادیر، جوان - ، 7:، ع19:عصور، مج
  .25كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص 2
  .158محمد اقسقوس، المرجع السابق، ص 3
  .26كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص 4
  .126فریدریك وایسجربر، المصدر السابق، ص 5
  .26كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص 6
، 2011 ، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاریخ المغرب، الرباط ،1محمد القبلي، تاریخ المغرب تحیین وتركیب، ط 7

  .503ص
  .501المرجع نفسه، ص 8
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كان الهدف الأساسي من هذا الترتیب الجدید هو توفیر مصادر دخل لبیت المال  

فتم تشكیل لجان متخصصة لتنفیذ مشروع الترتیب، وقد وكلت  1من خلال إجراءات قانونیة

، كما تم تحدید الخ... امل للممتلكات كالأراضي الزراعیة والبهائمإلیها مهمة إجراء إحصاء ش

الواجبات وفقا للتعریف الذي وضعه النظام، حیث تم حصر دور القواد في الحفاظ على 

الأمن من خلال تأمین الطرق وتنفیذ أوامر المخزن بإجراء الأحكام مع منعهم من فرض 

   2.الضرائب وجبایتها

روف لو توفرت الظتذكر  صعوبات سهولة ودونبا التغییر كان بالإمكان تنفیذ هذ

تطبیق هذا المشروع على جمیع المغاربة والأجانب، كان إلا أن  المناسبة للعمل دون التأخیر

من الضروري أن تحظى بموافقة الهیئات الدبلوماسیة في طنجة، مما استدعى القیام بعدد من 

م بإلغاء جمیع الضرائب 1901لعزیز منذ عام في المقابل، قام عبد ا 3المشاورات المطولة

. وجد نفسه محروما من جزء كببر من إیراداته لهذا ،الباهظةالقدیمة ومع استمرار النفقات 

الدولي واجه تحدیا کبیرا تمثل في صعوبة إقناع القبائل بأهمیة  الترخیصوبعد حصوله على 

  4.الضرائب بعد أن اعتادت عدم الالتزام بدفع أي شي دفع

ة من قبل بعض علماء الدین الذین ظهور المعارضتزامن مع كل هذه المستجدات 

أن أي عمل أو إجراء یقوم به المخزن، والذي لا یتماشى مع الشریعة الإسلامیة  اعتبروا

ضرورة وقف أي أقروا بكما . حتى وإن كان یحقق مصلحة كبیرة للمسلمین باطلا وغیر مقبول

   5.تقدمهاقد بغض النظر عن الفوائد التي . لأجنبیةنوع من التعاون مع الجهات ا

                              
  .30علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص 1
  .502محمد القبلي، المرجع السابق، ص 2
  .125فریدریك وایسجربر، المصدر السابق، ص 3
  .56ألبیر عیاش، المرجع السابق، ص 4
  .28كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص 5
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بمعارضة شدیدة من قبل الأشخاص الذین كانوا یتمتعون أیضا كما قوبل هذا المشروع 

فقد أدت تلك الإجراءات إلى إلغاء . بالامتیازات، بما في ذلك القواد والنبلاء ورجال الزوایا

فقد . للقادة الذین طالت تجاوزاتهمامتیازاتهم وتقویض مصادر تمویلهم، خاصة بالنسبة 

ما لدیها من نفوذ للتأثیر على المجتمع، مدعیة أن هذا كل استخدمت هذه الشخصیات 

  1.الترتیب یعد بدعة ومخالفة للشریعة

  :حركات التمرد انتشار: ثانیا

 اندلاعإلى بعض الأقالیم،  هاشهدت التي 2والفوضى الاضطرابات نتج عن كثرة

من منطقة سوس في الجنوب  امتدتم، حیث 1903منذ أواخر عام لت تشك عامة انتفاضة

في وقت كان فیه . إلى ضواحي طنجة وتطوان في الشمال مرورا بالحوز والسهول الوسطى

وقد أسفرت هذه الأحداث عن تدمیر العمران . المغرب الشرقي یشهد إضطربات شدیدة

الرغم من وجود دراسات أثبتت أن  على 3وهلاك الأرواح، ونفاذ الأموال، وارتباك الأوضاع

حیث ساهم في تحقیق تعدد الرسوم . قد أعرب عن استحسانه لهذا الترتیب الشعب المغربي

  4.وتعسف القواد

 والانقساممعظم المؤرخین، سواء المغاربة أو الأجانب على أن حالة التفكك  تفقا فقد        

عشر وبدایة القرن العشرین أدت إلى  نهایة القرن التاسع معوالفوضى التي سادت البلاد 

من السوس في الجنوب  ابدء. في مختلف أنحاء المغربوعصیان  حركات تمرد ظهور

                              
  .31لال الخدیمي، المغرب في مواجهة تحدیات، المرجع السابق، صع 1
  .158محمد اقسقوس، المرجع السابق، ص 2
  .32علال الخدیمي، المغرب في مواجهة تحدیات، المرجع السابق، ص 3
  .502محمد القبلي، المرجع السابق، ص 4
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جزءا  يونیسوأحمد الر  ویعتبر تحرك كل من بوحمارة. وتطوان في الشمال 1وصولاً إلى طنجة

   2هذه الحركاتمن 

المغرب خلال أواخر عام حمارة في شرق ة برزت الحركة المعروفة بحركة بو في البدای  

وقد  5.الجیلاني بن عبد السلام الیوسفي 4.مدبر الثورة وزعیمها هو الروكي كان 1902.3

  :رلعل من أهمها نذك. الانتفاضةهذا الأخیر بالعدید من الأسباب للإعلان على  احتج

  بالإضافة إلى  6جزء من أزمة الفساد والتسرب الذي یمثلصغر سن السلطان عبد العزیز

حاجته الطفولیة للعب والترفیه وانبهاره  استغلواقیامه بأعمال تنقص من هیبته لأن الأوروبیون 

بالمنتجات الأوروبیة، لإشغاله عن شؤون دولته فقدموا له سلعا ردیئة بأسعار مرتفعة وكمیات 

والتي كانت تتناثر في القصر حتى  الخ... كبیرة، تضمنت الدراجات وآلات التصویر 

  .تلفتتعرض لل

  العدید من  التقاطأحیط بمجموعة من راكیبي السیارات واللاعبین والمصورین، حیث تم

وقد قام الیهود ببیع هذه الصور في مختلف أنحاء . الصور له وهو یرتدي ملابس أوروبیة

                              
رب القدیم والحدیث، تقع في رأس بوغاز جبل طارق من أقدم المدن المغربیة التي لعبت أدوار هامة في تاریخ المغ: طنجة 1

قرطاجیون وتوالت علیها عدة حضارات وفئات من ال. بین البحر الأطلنطي والبحر المتوسط في مقابلة الشاطئ الإسباني

  .165-164الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص ص: ینظر .والرومان إلى یومنا هذا
ة شمال المغرب نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، دوریة كان التاریخیة، الحركة الرسونی. نبیل الطویهري 2

  .144، ص2018، مارس 39 :السنة الحادیة عشر، ع
  .503محمد القبلي، المرجع السابق، ص 3
الجیلالي  لقب ینعت به كل مغتصب یروم الوصول إلى الملك بطریق التضلیل والفتنة وأول من لقب بهذا النحت: الروكي 4

كریدیة إبراهیم، المرجع : ینظر. السفیاني الذي ثار في المغرب أیام السلطان العلوي محمد بن عبد الرحمان فقد إفتتن العامة

  .35السابق، ص
  .35كریدیة إبراهیم، المرجع نفسه، ص 5
، دراسة وثائق، 1909لى إ 1900محمد الصغیر الخلوفي، بوحمارة من الجهاد إلى التأمر المغرب الشرقي والریف من  6

  .27، ص1993دار النشر والمعرفة للنشر والتوزیع، الرباط، 
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مما أثار استیاء المغرب عامة، وبوحمارة بشكل خاص وذلك لقربة من الأجانب و . المغرب

  1.تبذیر المال

 بوحمارة رجل زاویة، مما یبرر ضرورة محاربة الكفار الذین استقروا في المناطق عتبر ی

التوتر الذي نشأ بین أبناء الحسن الأول بعد وفاته زاعما أنه أحد  فاستغل 2الشرقیة الشمالیة

 .أبنائه وأنه الأحق بالملك، كما دعا العدید من الناس لبعیته

  التي مرت بها البلاد على الأصعدة المالیة في الأزمة العصبیة بوحمارة استثمر

  3.والاجتماعیة لیقلب الرأي العام ضد السلطان والاقتصادیة

سیكون مهمة سهلة،  الانتفاضةفي البدایة كان یعتقد السلطان أن القضاء على هذه ف    

ا بذل جهودا كبیر  هذا التمرد ولمواجهة هذه الأخیر إلا أن المناوشات الأولى كشفت له خطورة

. وقد أسفرت عن هذه الحوادث حدوث فجوة في خزینة الدولة 4واستثمر موارد مالیة ضخمة

 من الدول الأجنبیة اقتراضمما أدى إلى حاجة ملحة للتمویل الأمر الذي استعدى اللجوء إلى 

   5.هذه الخطوة التي ستكلف المغرب عواقب وخیمة ومثل

حمارة بغرض إضعاف الحكومة كما قدمت كل من إسبانیا وفرنسا دعما لحركة بو 

ویتجلى ذلك في استخدام بوحمارة لأسلحة فرنسیة الصنع، مقابل إنشاء وكالات . المغربیة

المناطق التي كانت تسیطر علیها كما قامت إسبانیا بتأسیس الشركة  فيتجاریة فرنسیة 

                              
  .15كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
  .27محمد الصغیر الخلوفي، المرجع السابق، ص 2
  .150-149عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص ص 3
  .34رجع السابق، صعلال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، الم 4
  .64محمد القبلي، المرجع السابق، ص 5
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 فأعتبراطق، الموارد المعدنیة الموجودة في تلك المن لاستغلالالإسبانیة للمعادن في الریف 

   1.هذا سببا ثانیا في تثبیت أقدام الأجانب

سابقا في  اشاهدناهجدیدة بنفس القدر من الخطورة التي  اضطراباتثم ظهرت 

وهو المحرك الرئیسي ورائها بعد أن خرج  2الشمال الغربي للبلاد حیث كان أحمد الریسوني

، الانتقاملسلاح بحثا عن فتحول بعد أن كان رجل علم وجهاد إلى محارب با 3عن الطاعة

   4.وذلك بعد أن تعرضت عائلته للنهب مما أدى لوفاة والدته

قام الریسوني بتشكیل مجموعة من الشبان بهدف الإغارة على القبائل ومواجهة أوكار 

وقد اختلف المؤرخون في تقییم أعماله، حیث اعتبرها البعض أعمال نهب، بینما . اللصوص

خیرة تهدف إلى تطهیر المنطقة من اللصوص وحمایة المستضعفین رأى الآخرون أنها جهود 

في . حمد بعد تزاید الشكاوى ضدهتعرض للسجن بأمر من الوزیر با وفي نهایة المطاف 

بفضل وساطة أبناء عمومته لدى  م1905، وأفرج عنه عام م1895مدینة الصویرة عام 

   5.النائب السلطاني في طنجة، السید طریس

                              
، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، )1902- 1902(هدى حسین موسى، حركة بوحمارة وأثرها في تاریخ المغرب الأقصى  1

  .280م، ص2018، الجامعة المستنصریة، كلیة التربیة، 100: ، ع24: مج
بمدشر الزینات الواقع جنوب شرق طنجة، اعتنت  1870یسوني ولد سنة هو محمد بن عبد االله الر : أحمد الریسوني 2

إنتقل إلى مدشر محمولة ببني عروس لیتعمق في دراسة علوم  1881أسرته بتعلیمه وهو لا یزال طفلاً، بعد وفاة والده سنة 

قتولة من طرفهم حیث اعتدى اللصوص على أسرته ووجد والدته م 1893القرآن، وبقي منقطعًا عن الدراسة حتى سنة 

  .63كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص: ینظر. فأقسم على أخد الثأر
  .504محمد القبلي، المرجع السابق، ص  3
من  1925 -  1900(محمد بودالي، حیاة قنون، الشریف أحمد الریسونى ونشاطه السیاسي في منطقة جبالة ما بین  4

، جامعة الجیلالي الیابس بسیدي بلعباس 2: ، ع11: ق الفكریة، مج، مجلة أفا)خلال بعض أراء المؤرخین والكتاب

  .50، ص2023، دیسمبر )الجزائر(
  .64كریدیة إبراهیم، المرجع السابق، ص 5



لشاویةتحلیل ظروف وأسباب انتفاضة ا                                              :الأولالفصل   

46 

 

نشاطاته السابقة لكن بشكل أكثر تطورا حیث  أستأنفه من السجن لكن عقب خروج

التاریخیة  جل الكتابات أشارتاعتمد على أسالیب ووسائل جدیدة في مواجهة المخزن، كما 

كما أقام علاقات . القبائل الجبلیة اتجاهأنه تبنى سیاسة صارمة  إلى ذلك فقد ذكرت

ومة والتدخل في ممارسة الضغط على الحكدبلوماسیة مع الدول الأوروبیة مما أدى إلى 

  .شؤون البلاد

الصحفي من نفذ فیهم هذه المهمة بین  من 1الاختطاف ةسیاسعلى  اعتمدكذلك 

أثریاء أمریكا من  بین یعتبر هذا الأخیر من (walter burton harris) البریطاني ولتر هاریس

 اشترطوقد  3خطیرة للمخزن ةدبلوماسیمشاكل، ز و بر إلى  هذه الواقعة أدت 2أصول إغریقیة

وعندما علمت بریطانیا بالأمر تقدمت  لإطلاق سراحهشروط ال العدید منالریسوني بتنفیذ 

كما أرسلت الولایات  4بشكوى عبر وزیرها محملة المخزن المغربي المسؤولیة لما حدث لفارلي

ثار حالة من الرعب المتحدة الأمریكیة في فترة حكم روزفلت سفنا إلى المیاه المغربیة مما أ

   5والقلق

لقد أثار هذا الأمر ردود فعل واسعة في الصحافة الدولیة مما زاد من حدة  

بعد  فأفرج عنه 6إلى قبول شروط الریسوني اضطرالضغوطات الخارجیة على السلطان الذي 

حصل كما بائل الواقعة في الشمال الغربي، بعد شهرین بعد أن عین عاملاً على جمیع الق

                              
نبیل طویهري، الحركة الریسونیة شمال المغرب نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، دوریة كان التاریخیة،  1

  .145- 144، ص ص 2018، مارس 39: عالسنة الحادیة عشر، 
  .504محمد القبلي، المرجع السابق، ص 2
  .151عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص 3
  .145نبیل طویهري، المرجع السابق، ص 4
  .151عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص 5
  .147- 145نبیل طویهري، المرجع السابق، ص ص  6
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ض بعض رجاله في سجون المخزن، وسجن بع أیضا السلطان عنة كبیرة، وأفرج على فدی

   1خلع باشا طنجةكما  .أعدائه

الشاویة إلى أن الشیخ  انتفاضةتشیر بعض المصادر التي تناولت في السیاق ذاته  

، حیث قام بتحریض الناس الانتفاضةالبوعزاوي كان من المحرضین الرئیسیین على هذه 

الفرنسي، وارتبطت  الاحتلاللأجانب في الدار البیضاء ودعا إلى مقاومة على مهاجمة ا

إلى فاس، حیث دعا بدوره لمواجهة التدخل الفرنسي  2دعوته للجهاد بزیارة الشیخ ماء العین

 الشیخ العینین اسمفي الصحراء وبلاد شنقیط، برز،  الاستعماریةالأطماع  اتضاحلأن مع 

وقد كان  راویة من مواجهة التغلغل الأجنبيجهود القبائل الصحكمرابط یدعوا للجهاد وتوحید 

   3 .یتردد على المغرب منذ عهد السلطان الحسن الأول

من برفقة مجموعة من أعوانه المجاهدین بزیارة عدد  م1906عام  قام ماء العینین

 ةوالأسلح والأموالحیث سعى إلى جمع الدعم من الرجال  المدن المغربیة البارزة آنذاك

 الاضطراباتتزامنت زیارته مع موجة من  4الفرنسي في شنقیط للاحتلاللمواصلة مقاومتهم 

وقد أسهم ذلك في . التي نتجت عن إعلان مؤتمر الجزیرة الخضراء. والتوترات في المغرب

حماس الجمهور ولا سیما في صفوف  أثارمما . زیادة تحریضه على الجهاد ضد الفرنسیین

شهدت مدینة الدار البیضاء اضطرابات أمنیة  خلال السنة المذكور أعلاهف 5،الحوز والشاویة

                              
  .126سابق، ص فرید ریك وایسجربر، المصدر ال 1
، ذهب للحج، وهو الذي بنى 1831فیفري  08هو محمد مصطفى ماء العین بن محمد الشنقیطي ولد في: ماء العینین 2

هـ ولما أراد الفرنسیون، دخول بلاد 1361مدینة السمارة في الصحراء الغربیة بإعانة من السلطان المغربي عبد العزیز سنة 

محمد : ، تح1938ماء العینین بن العتیق الرحلة المعینیة : ینظر. لى الدفاع عن أنفسهمشنقیط أرسل إلى القبائل یدعوهم إ

  .40، ص2006الظریف، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
  .195-193بالمغرب، المرجع السابق، ص ص  علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة 3
  .14أحمد زیادي، المرجع السابق، ص 4
  .194ل الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، صعلا 5
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ومع اقتراب نهایة هذا العام، قامت . بسب مرور رجال ماء العین المعروفین بالرجال الزرق

  1.العدید من القبائل بطرد قادتها

أما في ما یخص التحریضات الخارجیة الأخرى كانت هناك دعایة من ألمانیا مضادة 

لتحقیق مصالحه من منهما نسیین لأن هناك علاقة بین ألمانیا والمغرب یسعى كل طرف للفر 

خلالها فقد اتخذت ألمانیا من المغرب وسیلة لصناعة التوازن في سیاستها وضمان مصالحها 

خاصا بالمغرب لا سیما مع تزاید التبادلات التجاریة  اهتمامافأولت ألمانیا  2الحیویة

قتم توقیع أول  3.)م1894-1875(بین منذ عهد السلطان الحسن الأول والعسكریة بین الجان

رغم وجود بعض التوترات في العلاقات  4.م1890تجاریة بین الطرفین خلال عام  اتفاقیة

  ). م0019-1894(فترة الوزیر أحمد بن موسی  المغربیة الألمانیة خلال

 اتفاقیاتإبرام فرسا لعدة  شهد بدایة القرن العشرین تعاونا بین البلدین ثم بعدكما 

لم یرتح بال لألمانیا وهي تشهد النفوذ الفرنسي بالمغرب  5.بهدف التدخل السلمي بالمغرب

حیث سعت إلى . فبدأت ملامح السیاسة الألمانیة العدیدة تجاه المغرب تتبلور وتتأكد 6یتسع

اق التاریخي لفهم السی 7.الإستفادة من أي خلاف نشأ بین الطرفین المغربي والفرنسي

استغل الألمان الوضع فقاموا بتحریض الشاویة على : "للأحداث نعرض مثال على ذلك

                              
  .138فرید ریك وایسجربر، المصدر السابق، ص 1
، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة )قضایا شائكة(سراب جبار خورشید، العلاقات المغربیة الإسبانیة والتدخل الأمریكي  2

  .67م، ص2002المستنصریة، العراق، ، الجامعة 2: ، ع06: والسیاسیة، مج
  .94علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، ص  3
  .72سراب جبار خورشید، المرجع السابق، ص 4
  .94علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، ص 5
  .139عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص 6
  .94لمغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، صعلال الخدیمي، ا 7
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، وثم بعد ذلك تمكن "فروجوا لأخبار تفید بأن السلطان قد باع البلاد للفرنسیین. التمرد

  1.الفرنسیون من السیطرة على الجمارك ومیناء وبناء سكة حدیدیة تشمل عملیة توغلهم

  :الدار البیضاء واحتلال الاغتیالات كثرة :ثالثا

ضراء، تزایدت حوادث تعرض من خلالها الأجانب خمؤتمر الجزیرة ال انعقادبعد 

مثل الشاویة مما جعلهم یطالبون . مضایقات من طرف بعض المغاربةعدید من اللل

بهذا الشكل بدأ الأوروبیون وخاصة الفرنسیون الذین كانوا یتمتعون بالأمن  2.بتعویضات

قات والاختطاف بل حتى القتل، وكان المغاربة یوالحریة المطلقة، یتعرضون للمضا الكامل

، ونتیجة لتصرفات غیر محسوبة من الفرنسیین للاحتلالیعبرون من خلال ذلك عن رفضهم 

  .تعرض أحد التجار للإصابة في مدینة الحوز بینما تعرض الآخر لهجوم في فاس

أحد المواطنین الفرنسیین اسمه شربوني  كذلك من بین هذه الحوادث، مقتل

(sharbuni)  وهو موظف في أحد البنوك بمدینة . م1907ماي  27على شاطئ طنجة یوم

طنجة وقد استغل الفرنسیون هذه الحادثة للضغط على المخزن، مطالبین بتقدیم تعویضات 

بتزار التي وامتیازات تسهم في تعزیز نفوذهم ویعد هذا الأمر تجسیدا واضحا لسیاسة الإ

   3.المغرب اتجاهانتهجتها فرنسا 

في مدینة مراكش فقد  4.م1907مارس  19یوم  (moshan) أما مقتل الدكتور موشان

حیث تناولت بعض الروایات تبریر الإجراءات ، اغتیالهحول واقعة تعددت الروایات فقد 

ح إلى عنف الفرنسیة المتخذة بعد الحادثة، وفي المقابل أشارت روایات أخرى بشكل واض

  .فحاولت إلصاق التهمة بباشا مراكشالمغاربة وبطشهم 

                              
  .12أحمد زیادي، المرجع السابق، ص 1
  .78- 77علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص ص 2
  .89، صنفسهالمرجع  علال الخدیمي، 3
  .15أحمد زیادي، المرجع السابق، ص 4
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م قررت الحكومة الفرنسیة تعزیز نفوذها في المغرب من 1905فمع أواخر عام 

منها بأن هذه الخطوة تعد من أنجح الوسائل للتدخل  اعتقاداإنشاء مستوصفات  1خلال

تم  2أوكلت إدارتها لأطباء،السلمي في المنطقة، فقد قامت الحكومة بفتح مراكز صحیة و 

ة، حیث تم تكلیفهم بالتوغل یأو تجسس دبلوماسیةأو عسكریة أو تعیینهم لأغراض سیاسیة 

هؤلاء كانوا تابعین لوزارة الخارجیة في عدة 3.داخل البلاد والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع

المركز في مراكش بإدارة  مناطق بما في ذلك الدار البیضاء ومراكش وقد تم تكلیف موشان

مما أتاح له فرصة كسب ثقة العدید من الشخصیات المحلیة حیث ساهمت الظروف السائدة 

الأمراض والأوبئة، في تعزیز جهوده وأشیع على أنه مبعوث  انتشارمن  م1906في عام 

   4.بالمغاربة اصطدامهفرنسي و جاسوس بهدف التحضیر للغزو الفرنسي القادم وهذا بسبب 

والمعارضة  الاقتصادیةهذه الحادثة بالمنافسات  ةالتاریخی الروایات بعض كما ربطت

خرى إلا أن السبب في حین ذهبت بعض الروایات الأ .الإصلاحیة لبعض التجار والصناع

ولم یكن مسموحا منذ العصور في شرفة منزله  یعود إلى رفع العلم الفرنسي لاغتیالهالرئیسي 

 اندلاعمما أدى إلى ة إلا للقناصل ومع ذلك قام الدكتور موشان الأجنبیالقدیمة برفع الأعلام 

الناس واعتدوا علیه فتجمع حوله مجموعة من  5موجة من الغضب بین أفراد الشعب المغربي

  6.ثم تركوا جثته ملقاة على الأرض أمام باب منزله ،جارة والعصيحضربا بال

سوا مسؤولین عن قتل الدكتور لی أبلغ المولى عبد العزیز كافة الدول بأن المغاربة

طلب منهم تشكیل لجنة تضم شخصیات من الدول الأوروبیة للتحقیق في هذه القضیة، وقد و 

                              
  .93- 92لمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص ص علال الخدیمي، التدخل الأجنبي وا 1
  .93، صنفسهالمرجع  2
  .56محمد بوجمیل، المرجع السابق، ص 3
  .09علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  4
  .193، ص 1951تطوان،  ، المطبعة المهدیة،2بن عبد السلام ابن عبود، تاریخ المغرب، ج  محمد 5
، مكتبة الثقافة الدینیة، 1علي عمر، ج: عبد الرحمن ابن زیدان، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، تح 6

  .483م، ص2008القاهرة، 
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أسفرت التحقیقات على أن الشخص الذي أغرى المغاربة وحرضهم على قتل الدكتور هو 

خمسة عشر شخصا من المغاربة المسؤولین عن هذه  احتجازبعدها تم  .رجل ألماني

   1ة،الحادث

نقطة تحول حاسمة، حیث سرعان ما آثار هذا الحادث  الدكتور الفرنسي شكل مقتل

وهذا لإثارة الرأي العام  2ردود فعل قویة من جانب فرنسا التي أطلقت حملة دعائیة مضادة

وبالتالي  4داعیا إلى تحمیل المخزن المسؤولیة والمطالبة بالمساءلة 3الأوروبي ضد المغرب

مؤقتا في  احتلالهاتم  5وجدة ونواحیها لاحتلالالدكتور ذریعة  اغتیالضیة أخذت فرنسا من ق

الدول الأخرى بهذا القرار الذي یعتبر ساریا اعتبارا من  إبلاغ، وقد تم م1907مارس  25في 

   6.مارس 29

أن هذا الأمر سینتهي بمجرد تلبیة مطالب فرنسا التي تتمثل في عزل اعتقد المخزن 

عدم قدرته على حمایة الأجانب، وإجراء تحقیق في حادث القتل  وسجن باشا مراکش بسبب

بالإضافة إلى ذلك، یتعین . بإشراف القنصل الفرنسي، ومعاقبة الجناة وتعویض أسرة الفقید

ومن الواضح أن فرنسا لم . علیه میثاق الجزیرة بنصتنظیم جهاز الشرطة المغربي وفقا لما 

لأنه بمثابة القاعدة التي انطلق منها  7.لمغربمن ا بالانسحاب التزامهاتكن جادة في 

  8.الفرنسیون للتوسع

                              
  .114-113بن عبد السلام ابن عبود، المرجع السابق، ص ص  محمد 1
  .88علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، ص 2
الدار البیضاء في : دراسة مقارنة، أعمال الحلقة الدراسیة 1907داریة، احتلال مدینتي وجدة والدار البیضاء سنة  يداد 3

  .18، ص2010، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 2007 – 1907مائة سنة 
  .88لسابق، صعلال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع ا 4
  .56محمد بوجمیل، المرجع السابق، ص 5
  .88علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، ص  6
  .326ااالله الجمل، المرجع السابق، ص شوقي عط 7
  .44فادیة عبد العزیز القطعاني، المرجع السابق، ص 8
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ورغم قسوة هذه المطالب لم یكن أمام المخزن خیار آخر سوى قبولها وقد أدى ذلك إلى 

دون  الاحتلالمشاعر السخط والاضطراب بسبب وقوع  وانتشارردود فعل شعبیة واسعة 

 الاحتلالمخزن ویعتقد بأنه تواطأ وقبل هذا مواجهة تذكر مما جعل البعض یشكك في نوایا ال

وجدة أصبحت الشاویة تشكل تهدیدا  احتلالفمنذ  1فرنسا اتجاهكذلك تصاعد العداء 

  2.للأوروبیین في الدار البیضاء وذلك بشكل خاص للفرنسیین

یعد مؤتمر الجزیرة الخضراء وتدخل فرنسا في الشؤون المالیة للمغرب ثم وبهذا 

حالة من الغصب بین المغاربة تجاه الأجانب، في  انتشارأسبا في دة، مدینة وج احتلال

العزیز الذي اقترض أموالا من الأجانب، مما  المغاربة من السلطان عبد استاءالوقت نفسه، 

تحصیل  ألقى بثقل كبیر على كاهل البلاد كما منح المراقبین الفرنسیین حق المشاركة في

  . إیرادات الدوائر المالیة

 الشاویة المحیطة بالدار البیضاء ة لذلك تزایدت رغبة العدید من القبائل خاصةنتیج

 م1905وفى عام  3.، ولا سیما الفرنسييالأوروبعلى أنفسهم لمواجهة التغلغل  الاعتمادفي 

دعت فرنسا إلى تجهیز الموانئ بهدف تسهیل وتنشیط التجارة، من بین الأسماء البارزة في 

وع لتطویر میناء الدار ، الذي قام بوضع مشر (Regnaelt) رینیوهذا المشروع المهندس 

وعلى  الاستعمارالفرنسیة في إطار جهود  الاقتصادیةعكس هذا المشروع المصالح البیضاء، 

لأسباب  م1907عام  إلا في، لم یتم تنفیذ المشروع م1906الرغم من توقیع العقد في عام 

إلى مقطع من الحجر في موقع  احتاجاء الذي بناء المین فشرع العمل في مشروع 4متعددة

                              
  .89سابق، صعلال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع ال 1
  .354، ص38: علال الخدیمي، مقاومة التدخل الأجنبي في الشاویة وجبال الأطلس، المناهل، ع 2
  .114بن عبد السلام ابن عبود، المرجع السابق، ص محمد 3
  .215علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص 4
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وكان هناك قطار مخصص لنقل هذا  1یبعد عن الدار البیضاء وفي عمق أراضي الشاویة

الحجر إلى موقع البناء حیث تقول بعض الروایات أن هذه القاطرة تعتبر المحرك الذي أثار 

   2.البسطاء الأشخاصالحماسة المدفونة لدى 

ؤولة عن بناء المیناء بفتح بعض القبور لتمدید خط السكك كما قامت الشركة المس

لهم ورمزا  واستفزاز إهانةذلك  باعتبارالقبائل  غضب ةإثار ذا ما تسبب في ه 3،الحدید

فأصدر المخزن تعلیماته بجلوس المراقبین الأجانب في  4.الكفار على البلاد لاستیلاء

 استیفاءبغرض . انب الأمناء المغاربةدیوانات المغرب مثل دیوانة الدار البیضاء، إلى ج

لرصد الصادرات والواردات، هذا أیضا ما أسفر عنه قلق سكان منطقة  5.دیونهم مباشرة

  .الشاویة

أسفرت ارك فیها المستخدمون المغاربة، و حیث ش 6بعض مظاهر العنف، حدثتكما   

 الاستعماریةل الدو في حین كانت  7مقتل أحدهم على الأقل بجانب تسعة من الأجانب هاعن

قررت الحكومة الفرنسیة في الثاني من أغسطس إرسال  8.مثل هذه الفرصة لاستغلالجاهزة 

فوجد المندوب الفرنسي  9حملة إلى الشاویة كخطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولین المعنیین

لإرسال سفینة حربیة كانت راسیة في میناء طنجة إلى الدار  في طنجة الفرصة المناسبة

                              
  .114ع السابق، صابن عبد السلام ابن عبود، المرج محمد 1
  .216علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص 2
  .114ابن عبد السلام ابن عبود، المرجع السابق، ص محمد 3
-1998، 20-19: ، مج)لیبیا، السودان، المغرب(قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم  أمل عجیل، 4

  .154، ص1999
  .09د زیادي، المرجع السابق، ص أحم 5
  .354علال الخدیمي، مقاومة التدخل الأجنبي في الشاویة وجبال الأطلس، المرجع السابق، ص 6
  .216علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص 7
  .355لسابق، صعلال الخدیمي، مقاومة التدخل الأجنبي في الشاویة وجبال الأطلس، المرجع ا 8
  .99علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، ص 9
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مدعیة من وراء هذا  1اء مع توجیه التعلیمات لها بالتدخل العسكري عند اقتراب الفرصةالبیض

ستقوم بقصف بأي تصرف عدواني ضدها ف وإذا قام أحدهم 2هذا الحفاظ على أمن المدینة

ع اشتباك بین القوات التي نزلت على الیابسة والجیش اندل فقد ومع هذا یضاءبمدینة الدار ال

 في سه، وصلت بارجة حربیة أخرى تحمل على متنها جنودا وشرعتالمغربي وفي الیوم نف

بقصف  قصف المدینة، ثم وصلت أیضا بارجة إسبانیة أخرى في ذات الیوم وقامت أیضا

بالتوازي مع زیادة المقاومة الشعبیة لتشمل جمیع التوغل الفرنسي توسعت  3الدار البیضاء

  4.قبائل الشاویة

تاریخیة یمكننا الخروج بمجموعة من الاستنتاجات لعل  من خلال ما تم عرضه من معطیات

  : نذكر أهمهامن 

  وخصوصا الحمایة القنصلیة تهدیدا مباشرا لسیادة المغرب  الأجنبیةشكلت الامتیازات

 .خاصة في منطقة الشاویة

  أضعاففي  الأوروبیةساهمت المعاهدات والاتفاقیات غیر المتكافئة المبرمة مع الدول 

 .الأجنبیةالمجال للتدخلات  أفسحمما  المغربیةزیة السلطة المرك

  على الأجنبیة لعب مؤتمر الجزیرة الخضراء دورا حاسما في تنظیم وتجسید السیطرة

في تصاعد التوترات الداخلیة وقد تجسدت التداعیات السلبیة لقرارات  أسهمالمغرب، مما 

اهر اویة حیث تزایدت مظة في منطقة الشالعامة في البلاد خاص الأوضاعالمؤتمر على 

 .التذمر الشعبي بشكل ملحوظ

  عانى سكان الشاویة من تدهور كبیر في مستویات معیشتهم مما عزز شعورهم بالظلم

 .والاستیاء

                              
  .99علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، ص 1
  .56محمد بوجمیل، المرجع السابق، ص 2
  .115محمد بن عبد السلام، المرجع السابق، ص 3
  .99ات، المرجع السابق، صعلال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدی 4
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  من عدم  أجواءخلق  إلىأدت الاضطرابات المتزایدة بما في ذلك الثورات والاغتیالات

كما ان احتلال الدار البیضاء كان . الاستقرار وساهمت في تحفیز السكان على الانتفاض

 بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس أوبمثابة صدمة قویة 

 شكلت هذه الانتفاضة تعبیرا واضحا لسخط الجماهیر. 
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  م1907انتفاضة قبائل الشاویة في عهد الجنرال درود : الأول المبحث

 المقاومة حلقات أبرز إحدى 1908و 1907 عامي خلال الشاویة منطقة شهدت    

 حریز أولاد رأسها على الشاویة قبائل كانت فقد. الفرنسي الاستعماري التغلغل منذ المغربیة

 كان حیث الفرنسي، العسكري التدخل واجهت التي المناطق أول بین من المذاكرة، مزاب،

 المحلیین السكان ومقاومة شجاعة أبرزت شرسة معارك بذلك فاندلعت واسعا، الشعبي الرفض

 تاریخ إلى استندت بل اللحظة ولیدة تكن لم الانتفاضة فهذه وهویتهم، أرضهم عن الدفاع في

 فأظهرت المغرب على سیطرته لفرض یسعى كان الذي الأجنبي للتدخل الرفض من طویل

 .الأطماع هذه مواجهة في صلابة الشاویة قبائل

  ار الأول للمقاومة الشعبیةالمس: أولا

 والأمم الشعوب مارستها التي النضالیة الأسالیب أبرز من المقاومة الشعبیة تعد

 تحدي وسائل من وسیلة سیادتها وحریتها المستلبة فهي بذلك استرجاع یةغب القدم من المحتلة

بعض  بلوغ عن ینشأ المباشر الجماهیري الفعل هي ةضافالانتأما  1.ددابوالاست والقهر الظلم

 یهیئ لها عامل ي كاملور ث وضع رفتو  ذروتها، والقومیة والاقتصادیة الاجتماعیةالتناقضات 

 ویصل دهاعن ةجئافم بصورة تحدث ،المستعمرة أو الحاكمة الطبقة سلطة ضد التحرك

 السلام في الاستمرار تقبل المستحیل من عنها یصبح التي الغلیان نقطة إلى بأنواعه الصراع

 أو لاامك شعبا تكون ما غالبا كبیرة ةماعج قیام اضأی هيو  .2القائمة الظروف الحیاة في

 أهداف تحقیق بغیة طراباتضوا واعتصامات مظاهرات من الاحتجاجات أنواع بشتى ماإقلی

                              
ثامر عبد الغاني سباغنة وعبد السلام عواد، المقاومة الشعبیة قریة بیتا نموذجا، التجربة وسبل الاستفادة منها وتعمیمها،  1

  .3، صوالاستشرافمركز الزیتونة للدراسات 
لاجتماعي أنموذجا، جامعة أم نبیلة جعفري، دور الإعلام الجدید، في انتفاضات الشعوب العربیة شبكات التواصل ا 2

  .3البواقي، الجزائر، ص
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كبیرة من  أجزاء عمت متى كبیرة ثورة أو تمردا عدها یمكن ،تحرریة وطنیة تكون عامة

 1الدولة

 الأحداثبأن  ضة نلاحظفاتلكل من المقاومة والان تعریفات المختصرةمن خلال هذه ال  

التي مر بها المغرب عموما ومنطقة الشاویة بشكل خاص خلال الفترة قید الدراسة قد تحمل 

  . في بعض مراحل الصراع، كما یمكننا نحتها بالمقاومة خلال مراحل أخرى انتفاضةتسمیة 

حدیدي  سیین في میناء الدار البیضاء بمد خطن الفرنأشغال المراقبی أعتبر السكان فقد    

فرنسي  سلامیة المجاورة وكذا جلوس مراقبالمقبرة الإ جارة ونبش حرمةوقاطرة لجلب الح

بلاد والمساس بهویتهم على الدیوانة، كل هذا أعتبره السكان رمزا لاستیلاء الكافر على ال

سنتین، وبهذا انتفاضتهم لم تكن عشوائیة طیلة ي سلامیة، وهذا الاستفزاز كمن لالعربیة الإ

جماعي بالخطر والوعي بحقیقة الواقع المعاش وصرخة شعبیة  إحساساولا عصیان بل 

  .وطنیة

 :للانتفاضة الأولالتنظیم . 1

 یجمادلسادس عشر  الموافق م1907 عام الثامن والعشرین من شهر جویلیة في    

 2بوزید بن بكر أبو الأمین ىمولال الشاویة قبائل وجهاء من وفد قصد ه،1325 سنة یالثان

 الفرنسیة الشركة( بخصوص ،لها سلمیة حلول وإیجاد القائم التوتر أسباب دراسة بهدف

 امتنع ،الأخیر هذا أن إلا )على البلاد الكافر لاستیلاء رمزاً  اعتبروها التي الحدیدیة والسكة

 وواصلوا انتظارهم طال همتعود وعند ،التالي الیوم إلى مقابلتهم توأجل استقبالهم عن

                              
، كلیة الحقوق والعلوم 2: ، ع9: جئجها، مجلة الدراسات الحقوقیة، مأسبابها ونتا: هواري بلحاج، ثورات الربیع العربي 1

  .476، ص2022السیاسیة، جامعة سعیدة، دیسمبر 
، وكذلك أمانة الدار البیضاء وقیادتها 1884الأمانة منذ  هو من عائلة سلاویة، انخرط في وظیفة :أبو بكر البوزیدي 2

 1907جویلیة  30وفي حادثة  1907إلى  1905والثانیة من سنة  1909إلى  1889حیث تولى قیادتها مرتین أولهما 

مرجع علال الخدیمي، التدخل الأجنبي، ال: ینظر. اتهمته فرنسا بالعجز والتآمر ضدها وألقي القبض علیه وسجن بالجزائر

   .277السابق، ص 
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 كانف "إیقاظه على أحد یجرؤ ولم نائما زالی لا الأمیر أن": لهم قیلف مقابلته علىاستمرارهم 

   1.المسلحة لاندلاع أعمال الأولى الخطوة هو الجواب هذا

 التأهب مع والانتظار الترقب حالة واستمرت جتماعات،لاا مجموعة من القبائلعقدت     

 یوم وفي المعلومات، وتبادل الحملات تنظیم خلال من الاستعدادات تعزیزو  الصفوف ورص

 السیاسیة والشخصیات الأجنبیة الدول قناصل من عددا بوزید بن كرببو  دعا الثلاثاء،

 فرنسا وجه له توبیخا صارخا قنصل لكن ،المستجدات حول للتشاور والإداریة والاقتصادیة

 أن مكانهبإ كان أنه السكان مطالب من بكر أبي موقف عن علقف 2واضح بأسلوب إیاه مهددا

 لكن معكم أنا ،ینیالفرنس نطرد کنیل: "الرباط قائد به أجاب بما رالأوام هذه عن یجیب

   3."الأموال؟ عندكم هل أولا أداؤها یجب ملیون بثمانین لهم مدین السلطان

 محمد راحالب نادى م1907جویلیة  30یوم  صباحا 11:00 الساعة وفي تمام    

كما  الوطنیة الوحدة حول الشعبي للإجماع یتمثل لا من كل هددو  الأجانب لمقاطعة ،4العربي

یة حتجاجا حركة نطلقتا الیوم نفس عشیةفي و  ،الوطن بمغادرة إیاهم طالبا نیالفرنسی رذح

 وطرد والقاطرة الحدیدیة السكة وتخریب القاطرة في عمال أجانب تسعة قتلم كان سببها

   5.الفرنسي قبالمرا

 كان بأن فارسا بدویا الذي ذكر فرنسي تقریر قنصل في الحادثة هذهوردت تفاصیل     

 یحاول من كل أن": قائلا ینیالمسیح یهدد وكان الرعاع من جماعة وخلفه الأزقة في یتجول

                              
  .17أحمد زیادي، المرجع السابق، ص  1
  .14شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  2
  .225علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  3
شخص افقه و وصفه بوردون على أنه شخص وسخ ی) Shor(براحا عمومیا من أولاد حریز یدعى سحور: محمد العربي 4

  .226- 225ص ص  المرجع نفسه،: ینظر. أسود یدعو للجهاد ویندد بالأوربیین بالنصارى والكلاب
  .14شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  5
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 من الثوار زعماء من عددفاجتمع  1"هبنلل سیتعرض فإنه لتجارل الزرع أو الغذاء مواد جلب

 تجمعات في أولاد البوزیري دوب،بن سیدي دأولا ،سعید أولاد ،المزامرة، 2مدیونةزیان،  دأولا

 الذي بالمسجد جیجوالض الهرج فكثر یفعلونه فیما للبحث المدینة سوق بجامع 3هامة خطابیة

 صدهم الریح أحمد یدعى الأعیان أحد ما حاولوعند الظهر صلاة لأداء بالناس غاصا كان

 على وسیطروا خیولهم على انتفاضة في فدخلوا ،4لحیته حلق المنتفضون رقر  یفعلونه عما

 الفرنسیة الجالیة من وطلب الدیوانة من الفرنسي المراقب فطردوا ،5البیضاء بالدار الأوضاع

  6.الراسیة للسفن فالتجأت المدینة مغادرة

  التعبئة الشعبیة. 2

من  ةجویلی 31في  ر الخبرنتشالهذا سیطرتهم على الأوضاع بالدار البیضاء  دأتب    

وفي هذا  ،مستجدات لأي تبهأوت داءنلل استجابت التي الشاویة نواحي بكل م1907سنة 

 للحس إشارة وهذا وجیهها إلى جموع القبائل لتنفیذ ما جاء فیهالترسالة  السیاق تم تحریر

 : فجاء نصها كما یلي 7.لها المحكم والتنظیم الوطني

 فةكا ریزح أولاد قبیلة إخواننا ،وصحبه وآله محمد سیدنا على االله وصلى وحده الله الحمد"  

 ناأن علیكم خاف فغیر .وبعده االله نصره مولانا خیر من وبركاته علیكم والسلام االله رعاكم

                              
  .226علال الخدیمي، التدخل الاجنبي والمقاومة في المغرب، المرجع السابق، ص  1
كلم جنوب الدار  19منه قصبة إسماعیلیة على بعد مركز فلاحي حدیث وسط بلاد الشاویة، توجد على مقربة : مدیونة 2

  . 178الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص : ینظر. البیضاء
  .14شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  3
  .25دادي درایة، المرجع السابق، ص  4
قي، كانت في القدیم تدعى ناء المغرب الأول وأكبر مدینة بالشمال الإفرییعاصمة المغرب التجاریة وم: الدار البیضاء 5

. م، ونظرا لكثرة الأجانب بها أصبحت عبارة عن مدینة أوربیة بمناظرها ومتاجرها1907أنفا، نزلت بها القوات الفرنسیة سنة 

  .129الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص : ینظر
  .226علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  6
  .15شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  7
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 ونزول البر فیها، بابور جهة من ومرساها بثغر الدار البیضاء وبان ظهر لما تشوفنا كنا

 وقتلوا ،الإسلام رجال بعض ید على مفعولاً  أمرا االله نصری أن بعد كذلك بمرستاها الروم

 دائرة وكذلك ،بالمرسى كان الذي منها الكافر وخرج كله عمله وفسد تسعة البابور أصحاب

 رو المذك الثغر على فودو ال وحصل الشاویة قبیلة من حضره من وتجمع كلها ینالفرنسی

 على لتكونوا أعلامكم نعین كلها لشاویةا قبیلة في والوارد والصادر الطرقات من ذلك وغیر

 ببال ایكونو  بأن أبورزك أولاد إخوانا من جیرانكم وتعلموا البعض بعضكم مع وتتلاقوا بال

 الأسواق في وتبرحوا القبائل ینب فودو ال لیقع حالصب في الآتیة الاثنین یوم للجمع اوتقدمو 

 على الأعلام وبه ،واحدة یدا فیه وتكونوا البحر في ظهر الشيء إذ بحیث بال على وتكونوا

 1".)م1907 یولیوز 31( ه،1325 الثاني ىمادج 20 في السلام خوةالإ

 الاستعمار ضد والانتفاضة التحریضي للخطاب از بار  اجنموذ الرسالة هذه تعد

والصلاة على  البسملة دیني ببعد الرسالة افتتحت حیث، المنطقة یهدد أصبح الذي الفرنسي،

 بالخطاب رتباطهاا ویعزز ،الرمزیةو  الشرعیة یمنحها ما وهذا  علیه وسلمالنبي صلى االله

 في المتمثل القائم الفرنسي التهدید أبرز قوي، تعبوي أسلوب على تفاعتمد الجهادي،

 الإسلام رجال بعض لمقاومة حیة أمثلة واستحضرت ،الفرنسیة الحربیة البوارج تحركات

   ."الكفار" بـ اهیإ واصفا بوضوح العدو محددین ،مبه لاقتداءللدعوة با

 طالبین ،حریز أولاد رأسها على الشاویة قبائل إلى مباشرا انداء الرسالةجهت و كما 

 القتال ساحة إلى والتوجه المحاربین وتعبئة الصفوف لتوحید وهذا أبورزك، أولاد إعلام منهم

 البعد من مزیج الةالرس جسدت وبهذا المقاومة، صفوف في متقدما تنظیمیا وعیا كسعی مما

 تعكس كما ،القبائل بین والتنسیق التنظیم من درجة تظهر أو  والاجتماعي والسیاسي الدیني

  .العشرین القرن أوائل مع الفرنسي الاستعمار ضد المقاوم الجماعي الوعي تشكل بدایات

                              
  .15شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص 1
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على الجهاد المسلح  حثت الأشعار من العدید المنطقة في نتشرتا ذلك إلىإضافة 

 عندو الفرنسي حیث كانت موجهة للشعب وأول دعوة بثها للدفاع بحماس كبیر ضد الع

 ألهب الذي م1906 لسنة العینین شیخ ماء زیارة ننسى ولا ،1وتاریخهم هموعزت كرامتهم

  : مانصه الشعبي شاعرها لسان على جاءف 2عندهم الجهاد روح ارثواست حماسهم

  ىصارَ النَ  نازرُ خَ  ودْ حُ جلْ مُ  بالجهَاد..............ةً وشرار  و أَبعزَ ولُ صُ  ةُ اویَ الشَ  لَ هْ أَ  یاَ 

فجرتها  طرة ومخطط لها حیث أن القبائل التيكانت مؤ  بل فوضویة تكن لمذه الانتفاضة ه 

 سیدي أولاد ،يبوزیر  أولاد: نجد هؤلاء أبرز من لقیادتها، زعماء تنتخب كانت وحركتها

 نیالرئیسی المحرضین من كان ي الذيزاو عالبو  الشیخ وكذلك ي،الرغا بن القرشي بنداوود

وقد  .المذاكرة من منصور بن الأحمرو  محمد الحاج نجد حریز ولادبأو  ،الانتفاضة هذه على

  :لعل من أهمها نذكر الأهدافاتفقوا على مجموعة من 

 لن تتقاتل القبائل فیما بینها.  

 نهب القصبات وتخریبها.  

 معاقبة الأغنیاء وأخذ إتاوة منهم.  

  3.كل زعیم بحفظ النظام في فرقتهیتكلف  

  م 1907انتفاضات صیف : ثانیا

تسارعت الأحداث لتنذر بتصعید على مستوى منطقة الشاویة بشكل خاص والمغرب     

عموما، فقد تفطن المغاربة بأن الحل الوحید لطرد الفرنسیین ووضع حد لتوسعهم واستغلالهم 

د هو رفع لواء المقاومة المسلحة علها لخیرات البلاد خاصة في ظل تقاعص المخزن في الر 

                              
  .38عبد الرحمان الملحوني، تاریخ وفنون الشاویة، المرجع السابق، ص  1
  .13شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص 2
  .187علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  3
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إلیه سكان الشاویة بشكل خاص وبالتالي یكونون قدوة لغیرهم من  اتحقق ما كان یصبو 

  .المناطق الأخرى للمطالبة برحیل فوري للفرنسیین

 قصف الدار البیضاء. 1

 حتلاللا عسكریة حملة فرنسا لإرسال كافیة نیالأوربی التسع عمال قتل حادثة انتك        

 اتتعلیم فأعطت بالمدینة، الأمن فرضهو  ذلك من الهدف أن مدعیة البیضاء، الدار

 olivier(1(أولیفي أقدم بینما البیضاء الدار نحو یةر الجزائ الموانئ من الحملة هذه بتوجیه

 التي البیضاء الدار إلى طنجة بمیناء الراسیة )Galilie( الیليغ الحربیة الباخرة إرسال على

 وسان هو قائدها شرعف صباحا الثامنة الساعة على أو 2م1907 أوت من الفاتح في وصلت

 بحارة إنزال بعد المدینة ة التي كلفت بها البارجة هي قنبلتوالمهم )Sain Eulir( رأولی

 مواجهة ستطیعت لا البحارة من ثمانین على تتوفر قوتها أن وبما الفرنسیة القنصلیة لحمایة

 رجال بإبعاد هانفس المغربیة السلطات كفلتت حتى هفأخرو  ،عنوة نزولال حدثذ إ المغاربة

 :يلیما بوزید نبا الباشا علىفاشترط  3القبائل

 یقوم بإخلاء المغاربة الطریق من القنصلیة إلى باب المرسى وأن لا یمنع من یرید  أن

  .المرور من الفرنسیین

  4.من المغاربةأن یتم إخلاء السكة الحدیدة  

 حمل عدم طاشترا مع المتاجر وفتحت أعمالها الجمارك وباشرت حوالالأ هدأت    

 فرنسا سعت نفسه الوقت وفي ،أیام ربعةلمدة أ المنوال هذا على الحال واستمر ،السلاح

 ىلمولل القنصلیة أرسلتف لوجدة، احتلالها وتبریر الخضراء الجزیرة مؤتمر قرارات لتطبیق

                              
   .56محمد بوجمیل، المرجع السابق، ص : ینظر. قائد البارجة البحریة غالیلي): olivier( أولیفي 1
  .56المرجع نفسه، ص  2
  .26دادي درایة، المرجع السابق، ص  3
  .246علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  4



  )م1908- 1907(المقاومة المسلحة في بلاد الشاویة ضد التوسع الفرنسي :                الفصل الثاني

65 

 

 عسكریة فرقة إنزالتخبره بعزمها على  م1907 وتالرابع أ من الأخیر النصف في الأمین

 وكانت 1ىالمرس باب بفتح أمر الذي بوزید بن كرب أبي إلى المهمة فسلم ،غالیلي ةجالبار  من

 انبفور و  Duchayla شایل دي هي أخرى حربیة بسفن مستمر اتصال على البارجة هذه

forbin. 2  

 الخامسة وعلى، 3ن السنة نفسهام الثاني والثالث والرابع من شهر أوت أیام منذ    

شرعوا  المدینة فرنسیا بحارا )66( ستة وستون دخل 4أوت الخامس الاثنین یوم من صباحا

 ةجالبار  بدأت فیما زل،عال سكانال أو زنخالم من سواء طریقهم في وجدوه من كلفي قتل 

 واستمر الساكنةوقتلت  الأحیاء فأحرقت ،الاشتعالیة تالمنیلی بقذائف المدینة بقصف الیليغ

 لمدة یومي السادس والسابع أوت، تمهیدا لنزول جیش الاحتلال بقیادة الجنرال درود القذف

 حمایة في الجدید السور الفارین داخل المغاربة فاجتمع ،5ثلاثة آلاف جنديمع جیش تعداده 

بة المرسى، بعد خی لهم الثانیة الخیبة كانت وهكذا ،6جمیعا حترقواا لكنهم أمین المولى وأمان

ما أ، شهیدعدد الضحایا بین ست مائة وألف وخمس مائة  فقد أحصت الروایات الفرنسیة

   7.شهیدلى بین ألفین وثلاثة آلاف التقاریر الألمانیة قدرت عدد القت

  :رد قبائل الشاویة على هذا القصف .2

سكر ع هجوماتهم على معكلف هذا الهجوم المغاربة ثمنا باهضا ومع هذا لم تنقط    

 أوتذ أقدم أولاد البوزیري على تنفیذ هجوم عنیف في یوم الثامن والعاشر إ، الفرنسیین

                              
  .26أحمد زیادي، المرجع السابق، ص  1
2
  .139ر، المصدر السابق، ص فریدریك وایستجرب  

  .26دادي درایة، المرجع السابق، ص  3
  .139فریدریك وایستجربر، المصدر السابق، ص  4
  .16شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  5
  261علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  6
  .273-272المرجع نفسه، ص ص  7
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 وقذائف العدو نیران كثافة كنول ،1المعسكر على لاءیالاست منه هدفال كان م1907

 ،جنودهم من خمسة مقتل ینالفرنسی تكبید على وأسفرت الهجمات حدة من فتفخ الأسطول

 القتالیة المغاربة اتیإمكان على مرة لأول عرفیت ددرو  الجنرال لجع ویبدو أن هذا القتال

 الإمدادات من مزید رسالإ ضرورةب (Paris) 2باریسیراسل الادراة في  وجعله أدهشه الذي

 من واثبعا نظرا للمعارك المستمرة لیلا ونهارا،: "هفورد في المراسلة ما نص الموقف لمواجهة

 نفسه الأول المقدار بأهمیة لمدفعیةلو  المحموملة الأسلحة ةخیر ذال من ثانیا مقداراً  فضلكم

  .3"للرشاشات قرطوشة ألف عشرین تموینبو 

لفي مجاهد من منطقة ازید من أ اجتماع صدي الشعبي للاستعمار الفرنسيهذا التبرز        

ن وبني مسكی الرحامنة 4مستنفرة من دكالةخرى أتادارت القریبة من الدار البیضاء وتجمعات 

  .5وزایان وقلعة السراغنة وتافیلالت

المعسكر  الصباح من ىالأول الساعات فيفي یوم الثامن عشر أوت هاجم الثوار        

 عنیف بهجوم وائفوجف الذي صدر التل نحو الفرسان من سریة درود رالجنال ثعفب الفرنسي،

 وارثال أبعدتف. المدفعیةو  المشاة من درود هاثبع التي ریعةسال النجدة لولا لهخلا تسحق كادت

 هذا وعلى السریة قائد ینهمب من خرینآ عشرة ثناإ و  جنود وجرح ةثلاث تمكنوا من قتل الذین

   ،6الاحتلال جیش لتعزیز هامة مداداتإ الفرنسیة الحكومة بعثت

م تقریرا 1907أوت  20الفرنسیة في  الاستخبارات نتیجة لهذا التطورات الخطیرة أرسلت  

 اربةغالم تجمعات إن...":  فورد فیه ما نصه للشاویة السیاسیة الوضعیةله وصفت من خلا

                              
  .30-29ع السابق، ص ص دادي درایة، المرج 1
  .17شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  2
  .291- 290علال الخدیمي، التدخل الأجني والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص ص  3
الصدیق : ینظر. یطلق هذا الإسم على مجموعة القبائل القاطنة بالناحیة التي تفصل الشاویة عن عبده والرحامنة: دكالة 4

  .134مرجع السابق، ص بن العربي، ال
  .17شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  5
  .291علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  6
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 وأن ضدنا نةصمح النفوس أن وبوضوح لفعبال تبین ملیل وتیط بوعزة والحاج رتتادا في

 كان كما- وجدن لا إنا الآن، تبدوا كما الوضعیة هذه حرب في یرغب الشاویة جمهور

ة اصعال من المجموعات بعض أو نعزلین،الم الطرق قطاع ضبع مواجهة في -یعتقد

  1"نحونا حقیقیة وةاعد تبدي التي القبائل من كبرى اتدتحش نواجه ولكننا والمتمردین،

 من تعزیزات وصلت عشرینالالخامس و  یوم وفي ،نو المقاوم لفشی ولم ةستمر بقیت المعارك م 

ألف  من وأكثر يجند آلاف إلى خمسة آلاف ثلاثة من أعدادهم ادتز ف والأسلحة تالقوا

 ،تینیوسر  مم 80 عیار جبلیة ومدفعیة ،مم 75 عیار مدفعیة وبطاریات حیوان،ربع مائة وأ

 بعملیة م1907أوت من سنة  28جعلت الجنرال درود یقوم في  التعزیزات هذه كل

 قواته كل یدفع جعلته حامیة بمعركة تتهان لكنها الكیلومترات ببعض بعیدة استطلاعیة

منطقة تبعد  وهي ،بوعزة بدار المعركة هذه وسمیت 2الاستطلاعیة الدوریة ذلإنقا لمیدانل

   3. بحوالي أربعة كلم

 فرسان من واحدة وسریة مشاة من ینتسری من مكونة الاستطلاعیة العملیة كانت    

 شكل على زوالا الثانیة الساعة على المفرزة م، انطلقتم 75 المدفع من وقطعة ،والكوم

 الیمین وعلى ،الوراء من الكوم ثم الاستطلاع خیالة وأمامه الخیالة وراءه مدفعیة وسطه مربع

 الفرنسیون فتظاهر المدفعیة، وفرقتها بالمثل علیها ردت شدیدة بنیران استقبلت توقفها وحین

 شوهدت الأثناء هذه وفي ،نسحاب بالا أوامر )proval(ئد بروفال القا وأعطاهم بالتراجع

قدرتها الروایات  خسائر فرنسا بدتکف ةلحظ كل في وتتزاید آتیة ربةفرسان المغا من تجمعات

  .الجنود الفرنسیین معنویات بذلك وحطمت ،4جرحى وتسع ثلاثة قتلى التاریخیة بحوالي

                              
محفوظ الأسمهر، تاریخ الاستعمار بالبادیة المغربیة خلال القرن العشرین ، المعهد الملكي للثقافة الامازیغیة ، الرباط  1

  .39،ص 2010،
  .294لال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص ع 2
  .17شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  3
  .296-295علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص ص  4
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 بذلك ویكون نكراء هزیمة وتكبیدهم المجاهدین لمواجهةدرود بعد هذا القتال  الجنرال استعد 

قوات هائلة  رأس على الثالث من سبتمبر في أخرج إذ. سباری من جاءته إلي تعلیماتال نفذ

 الأول المربع والفرسان، بالمدفعیة معززین مربعین إلى قواته فوزع ،تامة قتالیة تعبئة معبأة

لى كطعم لجر المغاربة إ استعمل الذي )colonel Blanc( كلونین بلان یوتنانلال یقوده

 colonel(برولار لیکلون اللیوتنان یقوده ندةالمسا فكان دوره الثاني المربع أما ،لمیدانا

Bruland( الفرنسیة تالقوا افتركو  بخروجهم، علموا المجاهدین أن یظهرو  ، درود والجنرال 

 تعرضا الضریح من واقتربا المدینة عن المربعان ابتعد ولما مومن سیدي ضریح نحو تتوغل

  1.حدة على كل المربعین على الفرسان بها قام لهجومات

 درود فیها فقد، الفرنسیة تالقوا تراجعت ساعاتخمسة  حوالي دام قتال عدبو 

ضمن العشر  قتل لذيا (Beniza) بنیزة واللیوتنان )provet( بروفوت القبطان هما ضابطین

 إرسال الفرنسیة الحكومة قررت هذا ومع ،2سبعة شعر جریحا عددهم فبلغ ىحالجر  أما قتلى

 مخیم مفاجئة من سبتمبر الحادي عشر صباح في فتمكن ،ددرو  للجنرال التعزیزات من مزید

 هاجمها الفرنسیة القوات تراجع وعند سكانها غادرها يتال خیامه بعض قر حو  تادارت

نفسه كرر الواحد والعشرون من الشهر  وفي .ستة جرحى و قتیلاً  بدوهاكو  المجاهدون

ه فارغا وغنم الجنود وجد خیامه بعد أن فأحرقالجنرال الهجوم على دوار سیدي إبراهیم، 

  3.عشر جریحا واثنابعض الحیوانات، لكنهم تكبدوا عند تراجعهم قتیلا 

  

                              
  .299علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  1
  .300، ص نفسهالمرجع  2
  .301، ص المرجع نفسه 3
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 م1908داماد  الجنرال عهد في الانتفاضة تطور :الثاني المبحث

 بالعجز اتهمته الذي درود الجنرال عوضد داما الجنرال السلطات الفرنسیة عینت   

 فشرع كلها لهاواحتلا الشاویة مقاومة بإنهاء وكلف م1908 الخامس جانفي في القیادة فتولى

في وضع خطة جدیدة لإخضاع  حكومته بعثتها التي العسكریةبعدما استفاد من الإمدادات 

  .علیها ءالقبائل، إذ قسم جیشه إلى فیالق وحدد النقط الإستراتیجیة التي یجب الاستیلا

  .العمل المسلح لإجهاض Damad سیاسة داماد: أولا

حیث  1بهدف إخضاع المغاربة، إنسانیة وغیر قاسیةالجنرال الجدید أسالیب  طبق  

ارتكب أعمال القتل مستهدفا الأطفال والنساء وكبار السن وكل المدنیین دون تمییز كما قام 

2.بإحراق الأراضي وتسمیم المواشي والمیاه
  

  :داماد الأولى إستراتجیة. 1

حتى بلغ تدریجي  رتفاعفي ا عدده كانجیش بفي تطبیق خططه التوسعیة  دادام بدأ   

 بعد أیام مدة ثمانیة في رشیدةب وبوزنیقة، فضالة اتبقصحتل ألف ثم خمسة عشر ألف، فا

تمرد الشاویة قمع ثم بعدها شرع في  حریز وأولاد ،ةتزنامدیونة وأولاد زیان،  لقبائل إخضاعه

 یشیر ما كل مجفها والبوعزاوي، والسكتاني رشید مولاي بقیادة العصابات تشتیتب الداخل من

  3.مقاومته في یلبس لا بتفوق الأهاليلیحس  تجمع إلى

 الساعة من المعركة تدام ،هاجم مدینة سطات جانفي من عشر الخامسوفي صباح    

 دخول عند أن إلا ،الهجوم ضغط تحت المغاربة باانسح إلىأدت  ،عشر الثانیة إلى الثامنة

 من عددا المغاربة فیها خسروم عنیف من قبل قبیلة المذاكرة تعرض إلى هج للمدینة قواته

                              
وللإطلاع على أهم المعارك التي دارت خلال . 27نور الدین فردي، المقاومة الوطنیة في الشاویة، المرجع السابق، ص  1

  .115 ، ص2الملحق رقم: ینظر. لفترةهذه ا
  .18شعب حلیفي، المرجع السابق، ص  2
  .147ص  فریدریك وایسجربر، المصدر السابق، 3
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 ینالفرنسی خسارة أن إلا ،الانتفاضة زعماء أحد الرغاي بن يشالقری مبینه من كان رجالهم

 .قدرتها الروایات التاریخیة بحوالي ثلاثون رجلا بین قتیل وجریح كبرأ كانت

 طابور ،طابورین في قواته وزرع همضد عملیاته فوجه المذاكرة معاقبة داماد أراد   

 الجنرال نفسه یقوده الساحل وطابور Boulgourd بوتكور العقید ةدبقیا برشید بمركز رسیت

 بالفشل باءت العملیة هذه أن إلا ،مختلفین تجاهینا في المذاكرة الزحف باتجاه هدفهم

 عنیف قتال فنشب الساحل طابور وصول قبل یرست طابورخلالها اصطدموا مع  فالمقاومین

وقد سمیت  1المنطاد استعمال عن والتخلي لانسحابل مكون اضطر خلالها الجنرال عین في

   2.مكون عینب المعركة

 لعملیات ألیتهی البیضاء لدارا إلى م1908جانفي  24بالضبط في  داماد بعدها عاد  

 معاقبة أراد یرست طابور قائد أن إلا ،هتلقوا الراحة من قسط منح أراد كما الشاویة قبائل ضد

 من مت القواتفتقد للمجاهدین ضمامهمنلا سعید وأولاد والمزامرة حریز أولاد ویردوا بعض

 من رأس ألفین على واستولت صباحا السادسة على جنوبا مكي سیدي زاویة إلى برشید

 قنبلف م1908 فیفري 02 في اتبالقصی دوار أو قصیباتلا دار نحو ابجنو  واتجه ،الماشیة

 هجوم إلى قواتهم تضفتعر  ،3وصولهمأن أهلها قد غادروها قبیل  إلا والمساكن لخیاما

 فك من برشیدمن  القادمة Brulard برولاند الكلونیل بقیادة فرقة وتمكنت معركة ونشبت

 أربعة وجرح رجلا عشر نيثوا ضابط سقوط داماد قول حسب خسائرهم وكانت الحصار

                              
  .332علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  1
، الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر، الرباط 1، ط2محمد المنوني، مظاهر یقضة المغرب الحدیث، ج 2

  .473ه، ص 1405/م1985
  .333السابق، ص علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع  3
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 المعارك أولى هي وتعتبر، 1لي خمسین حصاناجلا، دون حساب قتل حوار  أربعینو  ضباط

  .2كبیرة بأعداد البدو خاضها التي

ن یثأر لها فتوجه من الدار البیضاء نحو تقبل الجنرال هذه الخسائر فحاول ألم ی         

برشید بدل العودة إلى المذاكرة وتقدم بقواته التي انضمت للقوات المتمركزة ببرشید نحو زاویة 

 تعرضت اللیل وخلال ،الزاویة منالقریبة عة وعشرون فیفري، فأحرق الدواویر المكي یوم أرب

 الخامس في سطات نحو تراجعوا الذین اربةغالم أبعدت الجبال مدفعیة أن إلا للهجوم قواته

أنهم  إلى تسطا الفرنسیون مجها فبرایرالخامس والسادس  لیلة فمنتص بعدو  فبرایر

 من أكثر طول على القتال جبهة وامتدت 3تقدمهم لخلا المغاربة هجوماتوتعرضوا إلى 

 بالقذائف ةبالقص ریبخت بعد سطات دخول من الفرنسیة القوات وتمكنت تمتراو لیك سبعة

 إلا ،شيء كل هفزح في ربخ أن بعد إلا دخولها من یتمكن لم هكذاو  الشعبیة الأحیاء وإحراق

 هجوم في معتبرة تبقوا زحفه من غمر الب الحفیظیة المحلة ولا الشاویة مجاهدي یصب لم أنه

 وخرج فیفري 6 في تسمی كما جبل يدسی أو الثانیة سطات المعركة هذه كانتف سریع يلیل

 أولاد ماشیة علىهجوم ب فشله اضمعو  جریحا ستة عشرو  قتلى ثلاثة فیها فاقدا تسطا من

  4.منهم  قطیعا كبیرا استحوذ على حیث سعید

 نقل الجنرال قرر كالمذاكرة محاربة قبائل تقطنها شاویةلل الشرقیة المناطق أن وبما    

 طوابیر ثلاث في قواته عبأ ناجحة العملیة تكون ولكي، ساحقة هزیمة بها لینزل إلیها المعركة

 الكلونیل وطابور الذي كلف بضرب منطقة فضالة وبوزنیقة، Taubin طوبان الكلونیل طابور

 طابور ،شرقا ومدیونة دیبرشتوجه من برشید الذي استندت له مهمة ال Brulard برولاند

                              
  .333، ص السابقالمرجع التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب،  ،علال الخدیمي 1
  .149فریدریك وایسجربر، المصدر السابق، ص  2
  .334علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  3
  .335المرجع نفسه، ص  4
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 اتسط اتجاه الجنوب نحو تمویهیا اتجاها تخذالذي ا ،نفسه الجنرال بقیادة وتیرس الساحل

 لادبب الكریم عبد ضریح سیدي كانت لتقائهما ونقطة، للمذاكرة ویتجه الشرق نحو ینحرفل

   2.ختاروهاا أماكن في العدو على المعركة فرضوا الجنود لكن 1المذاكرة

 فبرایر، 16 یوم نفیفیخ في وادي على برابح في taupin ت تروبانقوا هاجمت قدف    

 وفرض ،أتى حیث من العودة فاضطر تروبان 17 یوم غایة إلى مستمرة المعركة توظل

فاضطر تروبان الى العودة من حیث اتى وفرض الثوار معركة  متشابهة معركة الثوار

 صباح في الكریم، عبد سیدي ضریح قرب جمفهو  ن یلتحق بدامادمتشابهة على القوات قبل ا

  .الكریم عبد يسید أو السدرة بیوم المغاربة عند الیوم هذا وعرف فبرایر الثامن عشر

 انشغال بسبب ،عشر الثانیة الساعة عند إلافریق تروبان  إنقاذ من داماد یتمكن لم  

 كبیرا تهدیداً  المعارك هذه شكلت دوق ،داوود سیدي ضریح من قریبة مناوشات في قواته

 في صفوف الجیش الاحتلال الفرنسي حوالي خسائر بلغت حیث ،الفرنسیة الهجوم لخطة

 محمد بن وأحمد P.Boulhaut بولهوبینهم ضابطین بول  من بین قتیل وجریحتسعة وتسعون 

  3.برابح معركة في

  :عسكریةتغییر داماد لخططه ال .2

 الفرنسیة شكوكا في كفاءة داماد فعینت الجنرال لیوطي حكومةتساور البدأت      

)Lyaute(4  فكتب تقریرا یوضح من خلاله الطریقة المثلى ،بالمنطقة في مهمة استطلاعیة

                              
  .336، ص لمقاومة بالمغرب، المرجع السابقعلال الخدیمي، التدخل الأجنبي وا 1

  .336المرجع نفسه، ص  2
  .337، ص نفسهالمرجع  3
م في نانسي، نشا في أسرة تسیطر على التقالید العسكریة، كان 1854هو لویس هوبیر كونزالف لیوطي ولد سنة : لیوطي 4

ساوي مجدوب، جوانب من استراتیجیة الجنرال مو : ینظر. جنرال في الجزائر ثم في المغرب واعتمد على استراتیجیة سلمیة

، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، الجزائر، فیفري 01: ، ع14: الیوطي بالجنوب الغربي الجزائري، مجلة متون، مج

  . 103، ص 2021
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قام  السابقة المعارك في فشله ثارآ محو، هذا الأخیر ولداماد عن ویدافعلاحتلال الشاویة 

تضم  واحدة جهة في قواته كل وجمع ةالسابق خططه عن وتخلى المذاكرة على عام هجومب

 تستند للرشاشات وفرقةخیالة وأربع بطاریات مدفعیة  یااسر  وخمسة المشاة سبعة كتائب من

   .فخفاخة ركةعمب تیسم ،عملیات من یومین من رثکلأ ینكافی وتموین ذخیرة على

 بوادي عسیلة وادي التقاء عند صباحا الثالثةفیفري  29في  القوات الفرنسیةتحركت     

 مقدمتها في عریضة جبهة شكل على للقتال هقوات داماد عبأ ،وقدالملاح وادي لتكوین الفكاك

 انتباه لجذب 1التحرك في ة الفرسانوشرع للمعركة المغاربة كذلك واستعد والمدفعیة الخیالة

 اسم السكان أما ،"الرفاخة" الفرنسیین علیهاكان یطلق  وقد بها قاموا التي بالمناورات العدو

وهذا  ،2جریا وهربوا بنادقهم نیران أطلقوا منهم داماد خیالة اقتراب وعند وفخفاخة فخفاخة

 وبهذا الحشائش في المختبئین المشاة نیران لتحصدهم الخیالة لیتبعهم قتالي إجراء یعتبر

 القتال یریتس في التحكم الفرنسیون وفقد ،الفرنسیة للبنادق اواحتقار  جرأة أكثر أصبحوا

بعدما  للتراجع یضطر داماد جعل ما یشجال صفوف في وفوضى فادحة خسائر ابتهموأص

 فقد استشهد منهم  اربةغالم أما ضابطین، بینهم وجریحا یلاً تق مابین ستین حوالي خسر

 المذاكرة تنلق وبهذا ،3السكتاني عمر محلة مشاة من من المذاكرة وثلاثین عشر حوالي إثني

  4.هوقوات للجنرال اسدرو  منصور بن أحمد بقیادة

تنفیذ سیاسة لى إالمقاومة مما أجبرت داماد  وهكذا بینت المعركة مدى صلابة        

في تقدمها كل قواته  أحرقتذ إم 1908الأرض المحروقة، وهذا ما حدث في الثامن مارس 

، مما أسفر ها أصحابها وقنبلت مخیمات السكانما وجدته أمامها وهدمت الدیار التي غادر 

                              
  .338علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  1
  .339، ص نفسهالمرجع   2
  .341، ص نفسهالمرجع  3
  .19شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  4
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ن یعید نفس الكرة غرب الشاویة حة مروعة في صفوفهم، وبهذا أراد أن ارتكاب مذبع

  1.خصوصا لما علمت قوات الاحتلال بتجمع مئات الخیام حول ضریح سیدي الغنیمي

إلا أنهم  3تحت خیمتهالسكان باللجوء ، 2محمد بن عبد االله الملقب ببونوالة حیث دعا       

وأمر داماد المشاة  ،م الخامس عشر مارس بنیران مدفعیةعلى الثامنة صباحا یو فوجئوا 

حوالي ألفین من  استشهاد ة هذه العلمیة الوحشیةنتیج،وكانت باقتحام الدواویر وإشعال النار

والأطفال والشیوخ، وأراد داماد من وراء هذه المذابح تجاوز الفشل  المغاربة أغلبهم من النساء

سابقة، والواقع أن المجاهدین الذین جاؤوا من قبائل أخرى الذي منیت به قواته في المعارك ال

أنهكتهم المعارك وعز علیهم الحصول على السلاح فتمكن الفرنسیون من إحتلال الشاویة 

لیوطي یوم السابع ، وبعد وصول 4مكلفة إیاها وقتا طویلا وإمكانیات ضخمة وخسائر فادحة

نصحه بإحداث ملحقات عسكریة بیضاء من طرف داماد في الدار ال عشر مارس واستقبالهم

ریل أف 21في و  .هدین ومراكز للاستخبار والمراقبةمحلیة بمثابة قواعد متقدمة ضد المجا

  5.لیوطي تقریرا شاملا قدمه لوزیر الحربیة مجرر1908

  م1908تطور أحداث الانتفاضة نهایة شهر مارس : ثانیا

  :تثبیت الاحتلال.1

الوحشیة والحرائق التي تسبب بها الجنرال داماد في حق عقب كل هذه المجازر          

نهایة شهر مارس بتكوین ملحقة عسكریة في منطقة المذاكرة لمتابعتها مع القبائل العزل، قام 

                              
  114 ، ص1الملحق رقم : ینظر. ، للإطلاع على خریطة معركة فخفاخة151فریدریك وایسجربر، المصدر السابق، ص  1
الأزمة التي  الملقب ببونوالة هو واحد من اولائك المتنبئین الذین یظهرون من بین العامة في أوقات: محمد بن عبد االله 2

تمر بالبلاد الإسلامیة ویفرضون أنفسهم علیها بنمط عیشهم وتنبآتهم وما یزعمون لأنفسهم من خوارق وكرامات ویستمد 

  .151ربر، المصدر السابق، ص فریدریك وایسج: ینظر. أولاد سعیدكنیته وشهرته من الولي نوالة بدوار مهمش من دواویر 
  .343-342والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص ص  علال الخدیمي، التدخل الأجنبي 3
  .58محمد بوجمیل، المرجع السابق، ص  4
  .344علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  5
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وعند وصوله إلى المذاكرة  ،ة آلاف رجل بكتیبتین سینیغالیتینخمس ضمنفاتجه بقوات كبیرة 

جوم عنیف من القوات المغربیة التي استخدمت ه إلىأراد احتلال الكارة، إلا أنه تعرض 

بحوالي أربعة وعشرون  التاریخیةت هذه العملیة عن خسائر قدرتها الروایات المدفعیة، فأسفر 

وبوشرون  Sylvesterلفستر س: ل وجریح، من بینهم ضابطین هماقتی ما بین رجلا

Boucheron ، للمذاكرة وأسس بها احتلاله  داماد فيهذه الخسائر نجح كل من وعلى الرغم

، وذلك سلفسترستة حصون تحیط بالمنطقة لتراقبها، كمركز بوعزة، بن سلیمان وحصن 

  1.خلال معركة العسیلة

 التقدم الوحشي إلا أنه تمكن من احتلال اهذالقویة ضد ردود فعل القبائل  بالرغم من      

مجاهدین من قبائل مع مجموعة من القاوم الشیخ البوعزاوي حیث العدید من المناطق، 

في معركة أولاد البوزیري وقبائل أخرى هذا التقدم المزامرة، أولاد سعید، أولاد سیدي بن داوود، 

، وقد توجه داماد إلیهم بهدف إنشاء مركز 2م1908 سنة من أفریل 06سطات الثالثة یوم 

البوعزاوي، الذي عادت محلته بقیادة الشیخ  عسكري هناك ولإبعاد نفوذ المولى عبد الحفیظ

  .حیث قام بتحریض القبائل المجاورة على الجهاد

إلا  تذكر ریل سیطرت القوات الفرنسیة على سطات دون مقاومةوفي السادس من أف      

قوي أظهر فیه المغاربة شجاعة كبیرة  تعرضت قواتهم لهجوممن الشهر نفسه،  7و  8لیلة 

كثافة نیرانها، مما أدى إلى تراجع  حتلال نجحت في صد هجوماتهم بفضلإلا أن قوات الا

بین قتیل ما الفرنسیون حسب الروایات التاریخیة تسعة رجال خلالها تكبد  ،محلة البوعزاوي

  .Loubetوجریح من بینهم القبطان لوبي 

                              
  .345، ص علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق  1
  .19، ص شعیب حلیفي، المرجع السابق 2
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یمكن اعتبار هذه المعركة هي الأخیرة التي خاضتها قبائل الشاویة الجنوبیة بدعم من         

مما أحبط آمال رجال الشاویة، الذین كانوا ینتظرون طویلا وتشویقا  ،1المحلة الحفیظیة

بحثا عن  ویرجون نتائج إیجابیة، إلا أنه غادر إلى فاس" مولى عبد الحفیظ"لمجيء محلته 

اته المتبادلة مع رجال الشاویة كلها أمل ودعوى إلى الجهاد حل سلمي بعدما كانت خطاب

في المذاكرة  لحفیظ وقواته استمر القتال ضد الفرنسیینا، وبالرغم من انسحاب عبد 2والقتال

والأعشاش وخاصة من قبل أولاد محمد، كما تعرض مركز بوشرون لعدة هجومات، واستولى 

كل هذه ریل، لسابع والواحد والعشرون من شهر أبالمجاهدون على قوافل تمویل العدو بین ا

  .3صمودهم ونضالهمكررة لم تأثر على النكسات المت المستجدات أثبتت أن

  :معارك الغابة 2

انتقل الجنرال داماد بقواته إلى المذاكرة، وعندما حددت الاستخبارات مواقع مخیمات        

م، مما 1908ماي  11هجوما شاملا علیها یوم القبیلة داخل الغابة شنت قوات الاحتلال 

ووادي  رغیثخرة عبو، بسیدي كامل، ص: معارك في مناطق مثلأدى إلى تفجیر عدة 

وفي النهایة اضطرت القوات الفرنسیة للتراجع دون نتیجة متكبدین فیها حسب  .العطش

  .4قتیل وجریح مابین جنود الروایات التاریخیة خسارة تسعة

الهجوم حیث قام بإجراء دراسة شاملة لمسالك الغابة وحدد  استئنافسعى داماد إلى        

ماي  16، في یوم بنقل الخیام إلى ساحات مفتوحةقاموا  ةرجال القبیل ، و لكنمواقع الدواویر

بة مما أدى نشوب قتال عنیف تمكنت الجنرال داماد وواجهت عسات المغار تقدمت قوات 

بعد ان سجلت المذاكرة وأولاد  إحراق الخیام وانتهت معاركالقوات الغازیة من نهب و خلاله 

                              
  .345علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  1
  .19شعیب حلیفي، المرجع السابق، ص  2

   .346 ص المرجع السابق، ،لتدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، اعلال الخدیمي 3 
  .346، ص المرجع نفسه 4
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مما أدى إلى تراجع القوات الفرنسیة محمد ومجاهدون من زعیر وبني خیران ملامح بطولیة 

 ،قتیل وجریح جندي ما بین بحوالي ثلاثین  التاریخیةتها الروایات ر تكبیدها خسائر قدمع 

 استشهد العدید من زعمائهمبینما تكبد المغاربة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات فقد 

  1.اشیةمحمد العربي المذكوري، إضافة إلى فقدان قطعانهم من الم: مثل

اد والهدوء وقد استلهم الجنرال دام لنشرأصبح من الضروري تعزیز نتائج هذه العملیات  

ویبدوا  2یوطي في منطقة بني یزناسن وحقق به نجاحا ملحوظالالمنهج الذي اعتمده الجنرال 

أن المعارك التي شهدتها غابة المذاكرة أبرزها معركة بیر الورد دفعت مجاهدي المذاكرة 

أمحمد إلى إعادة التفكیر في جدوى استمرار القتال ضد العدو الذي استولى على  وأولاد

اد زلهم، وعلى الرغم من خطة الأرض المحروقة التي اتبعها داماأراضیهم ومزارعهم ودمر من

، إلا أنها لم تنجح في إقناع سكان المنطقة من شراسة المقاومةساهمت في وتخفیف والتي 

وأوت، حیث  خلال شهور جوان، جویلیة في حالة استنفار ل قواته، ما جعلبقبول الاحتلا

في المناطق الجنوبیة من الشاویة وغربها وشرقها، خاصة في  قامت بعملیات استطلاعیة

  .3المولى عبد العزیز أعقاب هزیمة 

أن الجنرال درود كان یعتمد على استخدام المربع الذي أثبت عدم فاعلیته في یتضح     

المغاربة الذین كانوا سریعي الحركة، ومن الناحیة الأخرى اتبع الجنرال داماد التأثیر على 

هجومیة من خلال توزیع قواته على طابورین، حیث كان الأول مخصص للدفاع  إستراتیجیة

استخدام  إلى انتقل الجنرال داماد ومع فشل هذه الخطة في المعاركیحمیه  كان أما الثاني

   4.من شهر مارس داءابتتكتیك الأرض المحروقة 

                              
  .346، ص  المرجع السابق ،غربلتدخل الأجنبي والمقاومة بالم، اعلال الخدیمي 1
  .151فریدریك وایسجربر، المصدر السابق، ص  2
  .347علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  3
  .348، ص نفسهالمرجع  4



  )م1908- 1907(المقاومة المسلحة في بلاد الشاویة ضد التوسع الفرنسي :                الفصل الثاني

78 

 

 م نقطة تجول مفصلیة في تاریخ1908 تى سنةم ح 1907ذا شكلت أحداث صیف هوب 

عن  معبرةالمغرب الحدیث حیث فجرت ثورات شعبیة غضبا عارما ضد التدخل الأجنبي 

تلال ملامحها مع احتظهر  بدأتالرفض الجماعي ضد سیاسة الهیمنة والاستغلال التي 

  .الجیش الفرنسي في الشاویةوتوغل  الدار البیضاء

تم عرضه من معطیات تاریخیة في هذه الجزئیة من الدراسة یمكننا أن  من خلال ما    

  :نخرج بمجموعة من الاستنتاجات لعل من أهمها نذكر

  عن وعي شعبي تجلى في وحدة الصف بین القبائل و استبسالها في ه المرحلة هذأبانت

  .عتاداقوى استعماریة متفوقة عدة و مواجهة 

  واصل هذه المقاومات مجرد فعل عابر بل التعبیر الأول عن مقاومة منظمة ستلم تكن

  .وتتعاظم في السنوات اللاحقة

  م سوى بدایة لمسار طویل من الكفاح وقد بینت هذه المعارك أن 1907سنة لم تكن

ه كبدت مقاومة شرسةل تعرضه على بسط سیطرته دون الاستعمار رغم قوته لم یكن قادرا

   .خسائر في الأرواح والعتاد
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ردود فعل متباینة من قبل مختلف الأطراف  1907الشاویة لسنة  فاضةانتعرفت   

بالنظر إلى سیاقه التاریخي الحساس وطبیعة التهدید . سواء داخل المغرب أو خارجه

فقد كان تباینت مواقف المخزن، فمثلا السلطان عبد . الذي كان یحدق بالبلاد الاستعماري

في وقت أبانت فیه بعض القبائل المغربیة  مواجهة،البین التردد و . العزیز وأخیه عبد الحفیظ

خاصة فرنسا . محط أنظار القوى الأجنبیة الانتفاضةکما کانت هذه . عن مساندة قویة للثوار

عن موقف  ألمانیافي حین عبرت . للسیطرة على المنطقة واقتصادیةالتي ردت بقوة عسكریة 

  . وقتدبلوماسي یعكس توازنات السیاسة الدولیة في ذلك ال

. هذه المواقف المتعددة وتحلیل أبعادها ونتائجها استجلاءویسعى هذا الفصل إلى   

أو البعیدة، بالنظر إلى ما شكلته الانتفاضة من محطة مفصلیة في مسار  القریبةسواء 

  .وبدایة تشكل الوعي الوطني المقاوم الاستعماريالتغلغل 
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  :اضةالانتفمن  المختلفة ردود الفعل: المبحث الأول

لقد شكلت انتفاضة الشاویة صدمة قویة للسلطات الاستعماریة وللفاعلین المحلیین،        

حدوث تبان في ردود الفعل اتجاهها فقد تنوعت هذه الردود بین الدعم الشعبي  إلىمما أدى 

 إلى بالإضافة. الفرنسیة الإدارةوالمساندة المیدانیة من القبائل بین القمع الشدید الذي مارسته 

تسلیط الضوء على  إلىبحث میهدف هذا ال. بعض المواقف الخارجیة مثل موقف ألمانیا

الفوري للانتفاضة على البیئة المحلیة  الأثرالتفاعلات بمختلف مستویاتها من أجل فهم 

  .والاستعماریة

 ردود فعل الساكنة: أولا

 ي السلطانیینالمخزن ممثل فعن تباین واضح في مواقف  الشاویة الانتفاضةكشفت   

ساعد  مما. وهو ما ساهم في تعمیق الأزمة السیاسیة في البلاد 1عبد العزیز وعبد الحفیظ

  .في التوغل والتوسع الفرنسي في المنطقة بشكل جلي وكبیر

  :موقف المخزن. 1

بدأت وضعیة المخزن تضعف بشكل ملحوظ في ر القرن التاسع عشر أواخمع   

العزیز وجهازه  عبد د أصبح من الواضح أن السلطانوق .2الاستعماریةمواجهة القوى 

قوتهما بعد انهیار الأوضاع في البلاد عقب ثورة بوحمارة  استعادةمن  المخزني لن یتمكنا

مدینة وجدة والدار البیضاء  احتلالوما تلاها من أحداث بما في ذلك . 1902عام 

   3.والشاویة

                              
1
اشتهر بذكائه  كان الخلیفة الشرعي في مراكش لعبد العزیز، 1863ابن السلطان الحسن الأول ولد سنة  :عبد الحفیظ  

الطیب بیاض، المخزن والضریبة، : ینظر. 1937وثقافته واطلاعه على المشاكل الدولیة وكفاءته التفاوضیة توفي سنة 

  .120المرجع السابق، ص

  .211انتفاضة الشاویة بین الاحتلال الفرنسي والمخزن والقبائل، المرجع السابق، ص ،نور الدین فردي 2
  .119الاستعمار، المرجع السابق، صلضریبة و الطیب بیاض، المخزن وا 3
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وقفت حاجزا أمام استقرار ة التي یتمكن عبد العزیز من مواجهة الظروف الصعب لم  

ففي الوقت الذي كان یناقش فیه الشروط القاسیة التي فرضتها فرنسا  .في البلاد الأوضاع

الأموال مرة أخرى لتسدید الغرامات التي  اقتراضمن وطنه، كان یسعى أیضا إلى  للانسحاب

لتالي، لم تكن شخصیة فرضتها الدولة المحتلة لتمویل احتلال الدار البیضاء والشاویة، وبا

 بیعة عبد خصوصا بعد إعلان 1عبد العزیز في مستوى الأحداث والمتغیرات التي حوله

  . الحفیظ

فقد أدت التدخلات المسلحة في . صعبة في فاس ة السلطان عبد العزیزكانت وضعی  

 قرارالبلاد وسیادة  استقرارالدار البیضاء إلى إحباط جمیع الجهود التي بذلها للحفاظ على 

  . مجموعة من الإجراءات لتفادي أي تصادم مع الأجانب الأخیرلذلك اتخذ هذا  2.المخزن

 الفرنسیة الضغوط وذلك نتیجةهذه التدابیر إلا أن سوء التنظیم كان واضحا  كل رغم  

علاوة على ذلك، تعرض الجیش المخزني لعملیة قتل جماعي خلال الإنزال الممارس علیه 

فقرر عبد العزیز  3.من قبل المخزن موقف واضح وذلك نتیجة غیاب. دون أن یظهر مقاومة

كما قام بإیفاد بعض . للفرنسیین نظرا لحاجته الملحة للدعم المالي والخضوع الانصیاع

قبل أن ینتقل إلى الرباط محاولا إقناع القبائل بوقف . دعایة أخیه موظفیه لشاویة لمواجهة

 .المجاورة للدار البیضاء ود السلطان في بعض القبائلوقد أثمرت جه. قتالهم ضد الفرنسیین

  4.بمثابة استسلام صلحا مع الفرنسیین اعتبرته فرنسا القبائل حیث أبرمت في توقیف القتال،

 اندلاع قامت قبائل الشاویة بالتواصل مع خلیفة السلطان، عبد الحفیظ منذ بدایة        

لى الجهاد ومساندة أهل إ دعا بعدها في مراكش ة لهبیعال أعلنت حیث. المنطقةالمعارك في 

                              
  .159 - 137یم غلاب، المرجع السابق، ص ص عبد الكر  1
  .320علال الخدیمي، التدخل الاجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص 2
  .211نور الدین فردي، المرجع السابق، ص 3
  .320لسابق، صعلال الخدیمي، التدخل الاجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع ا 4
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القبائل  سعتالشاویة، وقد كان هذا الإعلان بحد ذاته تجسیدا لدعم معنوي كبیر، من خلاله 

   1.وطرده من أراضیها تكثیف جهودها لمواجهة العدو إلى

قوة عسكریة إلى  إرسالكانت أولى خطوات السلطان المولى عبد الحفیظ بعد مبایعته   

ظل  فیما 2كلم من الدار البیضاء 20مدیونة على بعد  حیث نزلت بقصبة. ة الشاویةمنطق

تقدیم یقوم بإرسال الأسلحة و ر جنوب الشاویة یراقب المعارك، و في مشرح الشعی عبد الحفیظ

جهودا حثیثة لدفع الجانب  السلطان عبد الحفیظ بذل وفي الوقت نفسه. الدعم للمجاهدین

   3.التوسع الفرنسي في المنطقةصلح ووقف لعقد مفاوضات  الفرنسي إلى الدخول في

 وأالداخل في  سواءأن یحقق تقدما ملحوظا في  عبد الحفیظ سلطانالاستطاع   

تجلى في مراسلات  من خلال دفاعه عن حقوق المغاربة وسیادتهم، وهو ماوذلك  ،الخارج

الشاویة ضد جیش كما أكدت المعارك التي خاضها المغاربة في . تهاتعلیقاالصحف و 

على شراسة المقاومة وشجاعة المجاهدین  1908و 1907الفرنسي خلال عامي  الاحتلال

بن  سیديمعظمها، مثل معركة  في انتصاراتحیث حقق الجیش الحفیظي . وقدراتهم الحربیة

   4.م1907سلیمان ودجینز 

الحفیظي معظم المعارك التي خاضها الجیش  في هذا السیاق بأن نسجل بأنویمكننا   

لهذه  كان للدعم الفعال الذي قدمه المولى عبد الحفیظفقد  5أراضي المذاكرة على كانت

عبد  المولى كما ساعد السلطان 6في تحقیق مجموعة من الانتصارات ابارز  ادور  القبائل

                              
  .315علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص 1
  .22أحمد زیادي، المرجع السابق، ص 2
    .320-317علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص ص  3
  .510محمد القبلي، المرجع السابق، ص 4
  .25ع السابق، صنور الدین فردي، المرج 5
  .35علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص 6
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حیث  قوات الفرنسیةالحفیظ قبائل الشاویة والمجاهدین من القبائل الأخرى في مواجهتهم ل

   1.الجنرال درود تمما كما حدث مع. داماد ك عنیفة حققت فشلا متكررا للجنرالخاضوا معار 

عبد الحفیظ في  السلطان استمرمغایر للاتجاه الذي ذكر أعلاه  أخروفي اتجاه   

عقد مجموعة من  من خلالوذلك  التمسك بضرورة انسحاب القوات الفرنسیة من البلاد

فقد تدخل في وضع نهایة  2م1911-1908مع الحكومة الفرنسیة بین عامي  مفاوضات

حالة من الهدوء  إرساءالتي وقعت بین مواطنین وجنود الجیش الفرنسي ذلك بهدف  للأحداث

 3.والاستقرار في المنطقة، والذي یمكن أن یحقق له مصالحه

 :مواقف الشاویة ومن معهم في زمن المقاومة .2

ا المعارك التي خاضوها في عامي تلتهثم . شكلت مقاومة المغاربة في سهول الشاویة  

صورة لجهود جماعیة منظمة من قبل سكان البوادي المغربیة وقد . م1908 – 1907

وإیمان راسخ بضرورة التضحیة بالنفس والمال من . استندت هذه المقاومة إلى دوافع عمیقة

لقبائل ل تالثاب موقفال علىهذه المعارك  فقد أكدت 4أجل الدفاع عن الأرض والدین والكرامة

توقیف مسار هذه فرنسا  من مساعيرغم بال وهنا .في سبیل استرجاع السیادة والحریةلقبائل ل

حیث تم الاتفاق مع بعض المرابطین . من خلال إقامة علاقات مع الزوایا المقاومة، وذلك

اتحدت لمواجهة هذا  و هافتجاوزت القبائل خلافت. لتهدئة القبائل إلا أن هذه الخطة لم تنجح

  . فیما بینها الاقتتال، متفقة على عدم تحت قیادة المرابطین لالاحتلا

 جمیع أتباعه للقیام بواجب في تجنیدالبوعزاوي وفي هذا السیاق نذكر مساعي المرابط   

وحید ت اوالذین حاولو  ین كانوا بارزین في فنون الرمایةإلى بعض القادة الذ ضافةإ. الجهاد

                              
  .510محمد القبلي، المرجع السابق، ص 1
  .25نور الدین فردي، المرجع السابق، ص 2
  .159عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص 3
  .40المرجع السابق، ص ،محفوظ أسمهر 4
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هي أن المغاربة  والحقیقة التي لا یمكن نكرانها 1.لفرنسيعدوان االقبائل تحت قیادتهم لصد ال

 قل عنتبالمهارة بما لا  تتسمامثالیة قتالیة فقد اتبعوا خطة . أظهروا شجاعة فائقة في القتال

المعرفة الجیدة للمجاهدین وساعدهم في ذلك  .تلك التي تمتع بها جنود الجیش الفرنسي

ویبهم ومهارتهم العالیة في القتال على ظهور بالإضافة إلى دقة تص. بجغرافیة المكان

   2.خیولهم

الشاویة في  مجاهدودهشته بالفعل من الجهود التي بذلها  وقد أبدى الجنرال درود  

التعبئة والتنظیم رغم أنهم كانوا یعانون من نقص كبیر في العتاد والتدریب مقارنة بالقوات 

مثل دكالة والرحامنة  الفرنسي الاحتلالشاركت كافة القبائل في مقاومة قد ف .3الفرنسیة

فقد كان لهذه الاخیرة دور بارز في حركة الجهاد على مستوى منطقة  5وزعیر 4وتادلا

وقبائل الشاویة في الزیایدة والمذاكرة  ویعود ذلك إلى الجوار والتداخل بین زعیر 6،الشاویة

  7والأعشاش

                              
  .26 – 25جع السابق، ص ص نور الدین فردي، المر  1

  .26- 25عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص ص   2

  .304 – 303ص ص المرجع السابق ،علال الخدیمي، التدخل الاجنبي و المقاومة بالمغرب،  3
، هي مركز فلاحي غلى الضفة الیمنى لوادي ام الربیع یقع وسط ناحیة اشتهرت بتربیة الأغنام وجودة الأصواف :تادلا 4

الصدیق بن العربي، المرجع : ینظر. كلم جنوب شرق الدار البیضاء300وهي من أغنى الأقالیم تقع المدینة على بعد 

  .92السابق، ص
تنقسم زعیر . تكون زعیر مجموعة قبلیة كبیرة مجاورة لمدینتي الرباط والسلا، ولقبائل الشاویة وزمور و زیان وتادلا :زعیر 5

وهو القسم الذي ). المزارعة(والثاني یسمى . یضم القبائل المجاورة لشاویة وتادلا) الكفیان(یسمى  إلى قسمین كبیرین أحدهما

. یحتل شمال شرق زعیر یمتد مجاله من الرباط من جهة الشمال الغربي إلى زمور في الشرق وزیان في الجنوب الشرقي

، 1912 – 1906ة قبائل زعیر للتدخل للفرنسي علال الخدیمي، مقاوم: ینظر. ویضم القسمان حوالي ثلاث عشرة قبیلة

 14 – 13الجذور والتحلیلات، أعمال الندوة العلمیة المنعقدة أیام  1955 - 1904ندوة المقاومة المغربیة ضد الاستعمار 

  .96، ص1997، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة ابن الزهر أكادیر، 1991نوفمبر  15 –
  .100، صنفسه، المرجع 1912–1906ي، مقاومة قبائل زعیر للتدخل الفرنسي علال الخدیم 6
  .40محفوظ أسمهر، المرجع السابق، ص 7
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الدفاع على أرضهم ومالهم وعرضهم لم تكن الشجاعة والقدرة القتالیة والاستمالة في   

 هذانجح التي تحلى بها المجاهدون كافة لوقف توغل الجیش الفرنسي في المنطقة فقد 

مستفیدا من تفوق تسلیحه وخصائص . في إخضاع القبائل المجاورة للدار البیضاء الأخیر

. والغاباتبینما واصلت القبائل الأخرى مقاومتها مستغلة المرتفعات . التضاریس السهلیة

   1.الفرنسي الاحتلالحیث حققت قبیلة المذاكرة انتصارات بارزة ضد جیش 

ومن الضروري التأكید على أن خصوصیة المقاومة في الشاویة تتمثل في أن حركة   

المرأة  وجنسهم حیث ساهمت تنوعت أعمار المقاتلین 2.الجهاد فیها كانت حركة وطنیة عامة

جل في الجهاد مما أظهر شجاعتها وصبرها وثباتها الأمر الشاویة جنبا إلى جنب مع الر 

لا بعض القرى كانت  تهاجم الفرنسیةعندما كانت القوات ف .نفسه بها الذي أثار إعجاب العدو

عن  هؤلاءوقد وضعن التراب على وجوههن وعندما سألت إحدى . تجد فقط العجائز والفتیات

 نت المرأةكا امك. زن بسبب قدوم النصارىسبب ذلك أجابت بأن الأمر یمثل علامة على الح

فقد تحملت المرأة أیضا أعباء الجهاد وما ینتج عنه . تشیع القتلى بزغارید عالیة أثناء المعارك

لیلا لتحضیر الطعام  سواء كان ذلك من خلال دفع أولادها للمشاركة في المعارك أو السهر

   3.للمقاتلین

 سرحا في مواجهة مباشرة مع المحتل كمام 1908منذ عام  منطقة الشاویة أصبحت  

وقد جاء هؤلاء . تلمثل جبال الأطالس وتافیلا ،هدون من مناطق بعیدةإلیها مجا انضم

والذي لاقى صدى واسعا . المجاهدون استجابة لنداء الجهاد الذي أعلنه المولى عبد الحفیظ

  4.دياالزعامات الدینیة في المدن والبو  وأیدته

                              
  .26نور الدین فردي، المرجع السابق، ص  1
  .41 – 40المرجع السابق، ص ص . محفوظ أسمهر 2
  .350ص  المرجع السابق، علال الخدیمي، التدخل الأجنبي و المقاومة بالمغرب، 3
  .40مرجع السابق، صلمحفوظ أسمهر، ا 4



  أبعادهاو ة الشاویة المواقف المختلفة من انتفاض                                           :الثالثالفصل 

87 

 

فإنه یمكن التأكید على وجود . ب تحدید طبیعة المساعدة المقدمةوإذا كان من الصع  

تقریر  أشارفقد . جماعات من المجاهدین التي شاركت في القتال ضد القوات الفرنسیة

، إلى 1907أوت  20الموجه إلى وزیر الحربیة بتاریخ . الاحتلالقائد قوات  الجنرال درود

زعیر الذین لیسوا بالإضافة إلى . اتة والمذاكرةزنتجمع مجموعات من القبائل الشاویة مثل ال

من الشاویة وذلك في مواجهة المعسكر الفرنسي كذلك شكلت زعیر أیضا المجال الحیوي 

 .إلیها لتنظیم صفوفهم ویلجئونلمجاهدي الشاویة الذین كانوا یتزودون منها بحاجیاتهم 

یمكننا إنكار التضامن العربي كذلك لا . 1والعودة للقتال خاصة قبائل المجاورة كالمذاكرة

الإسلامي الذي لقي صدى واسعا في بعض الصحف المصریة بشكل خاص في جریدة 

  2"اللواء"مصطفى كامل 

  )نموذجامانیا أفرنسا وأل( ةالمواقف الخارجی: ثانیا

 رة نسجت بخیوط الاستعمار الفرنسيالدار البیضاء والشاویة كان مؤام احتلالإن   

الفترة لقینا نظرة سریعة على الفترة التي تلت أوإذا . آنذاكدولة المغربیة الذي استغل ضعف ال

المغربي لم یكن یتطلب سوى توافق بین القوى  الاحتلال، یتضح لنا أن المدروسة

صمود المغاربة  إلىوبالنظر . واتبع المحتلون استراتیجیات ذكیة وماكرة 3.الاستعماریة

والبشریة فقد لجأ المستعمرون في البدایة إلى العمل تقلیل الخسائر المادیة  فيورغبتهم 

حیث استهدفا . مقاومة المغربیةصفوف ال السیاسي كوسیلة موازیة للعمل العسكري لتفكیك

بالإضافة إلى إثارة الخلافات . عبر تقدیم المال والمناصب لاستمالتهاالزعامات القبلیة وسعى 

  .الداخلیة

  
  
  

                              
  .100، المرجع السابق، ص1912 – 1906علال الخدیمي، مقاومة قبائل زعیر للتدخل للفرنسي  1
  .25أحمد زیادي ، المرجع السابق، ص 2
  .23نور الدین فردي، المرجع السابق، ص 3
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   شاویة للتوغل والتوسع رد فعل فرنسا من مقاومة ال .1

رغم تخطیط المحكم الذي اتبعه لم تؤت هذه السیاسة ثمارها دائما بل واجهت بال        

ثم . مما قلل من فعالیتها وحد من نجاحها. صمودا شعبیا وإرادة قویة من قبل المقاومین

. 1لمقاومةبهدف القضاء على ا الاقتصادیةعمدوا إلى تكثیف استخدام القوة المسلحة والحرب 

وقد تم  2هو قائد القوات الفرنسیة في بدایة المعارك بین الشاویة والفرنسیین كان الجنرال درود

أمام  درود الجنرال ولعجز. اویةشالمجاهدین في ال نتیجة لصمودإرسال إمدادات كبیرة له 

ات هذه الظروف إلى ارتكاب تصرف أدت. احعف تسلیالذین كانوا أض .3مغاربةالمجاهدین ال

بحجة ، دهیالأسرى والجرحى الذین وقعوا تحت أمر بإعدام بعض  ثحی الحرب تنافي قوانین

   .ه للتندید و الانتقادلعاوتعرضت أف. یب المقاومینهإلى تر  یداهدتأنهم یمثلون خطرًا و 

قائد  ینیوتع عزل الجنرال درود قررت. أن أظهرت فرنسا فشل خطتها الأولى وبعد  

نة الدار البیضاء إلى مدید وصل الجنرال داما جانفيالخامس من  وفي 4.جدید بدلا منه

عدد عشرة الاله، حتى بلغ جالذي شهد زیادة تدریجیة في عدد ر . الاحتلال یلقلتولي قیادة ف

 الزحفمن  وناجحةرة ستمم ةمنذ ذلك الحین نشهد سلسلو  عشر ألف ثم خمسة فألا

   5.والاشتباكاتارات غلمناورات والوا

سابقه درود، وركز على  اعتمدهیالحربیة التي كان  التكتیكاتد لجنرال دامااستبدل ا  

بتنفیذ  دأ هذا الأخیرب. أبرزها تكتیك الأرض المحروقة. مجموعة من الإستراتیجیات الجدیدة

بقذائف المدفعیة من عملیات هجومیة سریعة على القرى، مستهدفا النساء والأطفال والمواشي 

                              
  .350 – 348مرجع السابق، ص ص لس، العلال الخدیمي، مقاومة التدخل الأجنبي في الشاویة وجبال الأط 1

  .140فریدریك وایسجربر، المصدر السابق، ص  2
  .359علال الخدیمي، مقاومة التدخل الأجنبي في الشاویة وجبال الأطلس، المرجع السابق، ص  3
  .360 – 359، ص ص نفسهالمرجع  4
  .147فریدریك وایسجربر، المصدر السابق، ص 5
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خلال إحراق المنازل  نالجنود المشاة یتابعون الهجوم م كان ،كبعد ذل. مسافات بعیدة

  . الحیوانات ومصادرة

المزارع وتدمیر مخازن المؤن وهدم منازل زعماء كما أقدم هذا الجنرال على حرق   

 2للاستلامجوع بالمجاهدین ودفعهم قتصادیة تهدف إلى إلحاق الا هذه كانت حرب 1المقاومة

ود فعل غاضبة برغم أنها أثارت رد الاحتلالل إیجابي لصالح ة بشكقد أثمرت هذه الخطو 

الجیش المحتل معربة  لإعمالا کبیرا فقد أولت وسائل الإعلام اهتمام. داخل فرنسا وخارجها

وقد تصدرت الصحافة الفرنسیة . د السكان المدنینض تالتي ارتكب للانتهاكات استنكارهاعن 

لفة توضح وتصف الظلم الذي تعرض له سكان عددا من العناوین في صحف وجرائد المخت

 3"وحوش مطلوقة"و" ةبحمعركة أو مذ"الشاویة مستعرضة عناوین مثل 

 :من السیاسة التوسعیة الفرنسیة ألمانیاموقف . 2

خبار مفادها أن السلطان قد باع لأ ویجهمر تیة باو شفي البدایة أثار الألمان رجال ال  

إلى أن الفرنسیین بعد  مشیرونخل الأجنبي، تدك مظاهر البعد ذل واستغلوا. نسیینللفر البلاد 

  4و المغربغز قاموا ببناء سكة حدیدیة ل. میناءارك والجماستیلائهم على ال

م اتسف. الشاویة واحتلالة الدار البیضاء أما فیما یخص المواقف الألمانیة من قنبل  

المغرب حیث لم  رنسي فيتجاه القرار الفاموقف الحكومة الألمانیة في البدایة بالتحفظ 

التي نقلتها  اتهمسؤولی ن الحذر عبر تصریحاتبل أظهرت نوعاً م. رتعارضه بشكل مباش

تخذ موقفا أكثر بدأت ألمانیا تالوقت  رومع مرو  )le figaro(الصحف مثل جریدة الفیغارو

                              
  .348 – 347والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص ص  علال الخدیمي، التدخل الأجنبي 1
  .350علال الخدیمي، مقاومة التدخل الأجنبي في الشاویة وجبال الأطلس، المرجع السابق، ص  2
  .343علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص  3
  .12أحمد زیادي، المرجع السابق، ص 4
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تحرص لكنها كانت . معبرة عن تحفظاتها عبر قنواتها الدبلوماسیة ووسائل إعلامها. وضوحًا

   .حها مع فرنسا وعدم تصعید المباشردائما على مراعاة مصال

إذ عبرت الصحافة  ،أكثر حدةعكس حكومته  الرأي العام الألماني بدى موقف  

، تبرة إیاها تهدیدا لصالح ألمانیامع. الفرنسیة في المغربالألمانیة عن معارضة قویة للسیاسة 

 1التوتر بین البلدین ةادیز  في، مما ساهم نسیةد التحركات الفر ضإعلامیة واسعة وشنت حملة 

 الاحتلالجرائم جیش ) Vossische Zeitung(صحیفة  ففضحت الصحافة الألمانیة وخاصة

الأطفال اء و سنهاكات جسیمة ضد النتع اشهادات شهود عیان أكدوا وقو  إلى استنادا. بالشاویة

  . والعجزة خلال أحداث مارس

وا أوامر مباشرة صدر باط العاملین معه أضوالد ال دامار كشفت الشهادات أن الجنكما   

جیر المباني بمن فیها من أطفال إضافة إلى تف ،على الجرحى والمدنین 2.النار طلاقبإ

الفضائح لیبرز فشل  وجاء نشر هذه. اطضبتكاب أعمال واسعة تحت إشراف ال، وار اءسنو 

   3یةشاو رك البه خلال معا يویكشف حجم الإنفاق الذي من دالجنرال داما

ل الفرنسي في الدار أما موقف الجالیة الألمانیة كان معادیًا بشكل قوي للاحتلا  

وقد أسست . من أبرز زعمائها Karl Ficke(4( اویة حیث كان كارل فیكهشالبیضاء وال

كبیر  مع عدد اویة مما ساعدها على بناء روابط متینةشؤسسته علاقات واسعة مع قبائل الم

  . 5خدم في محاربة النفوذ الفرنسي، وهو ما أستاتطخلال الحمایة والمخال سكان منمن ال

                              
  .100 – 99المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، ص ص  علال الخدیمي، 1
  .344ص ،المرجع السابق  علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، 2
  .344ص ،نفسهالمرجع  3
ثر تجاریة كبیرة بالدار البیضاء، وهو أك هو من أبرز زعماء الجالیة الذي كان یملك مؤسسة): Karl Ficke(كارل فیكه  4

  .102علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات، المرجع السابق، ص: ینظر. من قاوم الاحتلال الفرنسي
  .104- 102جع نفسه، ص ص ر الم ،علال الخدیمي 5
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أولا، النشاط  ،الألمانیة في مقاومة هذا النفوذ سنعرضه من زاویتینولفهم دور الجالیة   

والتأثیر على الحكومة  الاحتلالالدولیة لفضح الأوساط الألمانیة و  يالدعائي للجالیة ف

ود إلى ألمانیا فتفصیلیة وو  وذلك من خلال إرسال تقاریر ارضةالألمانیة لاتخاذ مواقف مع

قامت الجالیة بنشاط في أرض  ،والظلم الذي یتعرض له السكان، وثانیاتشرح الأوضاع 

ل ظخل بشكل مماثل لفرنسا فإنها لم تلم یكن لها بالإمكان التد أنه رغم الاحتلال ضدشاویة ال

ة طمثل نظام المخال. اویةشعمال الفرنسیة في اللعرقلة الأ لابس تواتبع. الأیديمكتوفة 

   .1لألمان وغیرهم من الأجانبمنح لیالذي كان  ،والحمایة

 كما قاموا بشراء. بها المجاهدین تزویدو  الأسلحة تهریب عملیاتفي  فقد نشط الألمان  

الامتثال لأوامر القوات یهم على عدم طوتشجیع مخال ،عقارات في منطقةالالأراضي و 

ولكنه لم . ة الفرنسیةهیمنلل اأن موقف ألمانیا كان معارض نستنتجالتالي وب. الخ...سیةالفرن

 2 .اوین أنفسهم، بل دفاعاً عن مصالحهم الخاصةلشلیكن نصرة 

  :الانتفاضةالمترتبة عن  جائتنال: المبحث الثاني

ة المقاومة المغربی تاریخ في حاسمة تحول نقطة 1907 عام الشاویة انتفاضة تشكلت  

 للتدخل عبالش رفض عن قویا تعبیرا الانتفاضة هذه عكست قدف. الفرنسي الاستعمار ضد

 تأثیرها موضحین النتائج، هذه أبرز عرضنس المبحثفي هذا  .متعددة ثاراآ توخلف الأجنبي،

 المغربي المجتمع على تداعیات من علیها ترتب وما الفرنسي الاحتلال مسار على المباشر

   .خاص بشكل الشاویة ةومنطق. عام بشكل

  على المستوى القریبنتائج الانتفاضة  :أولا

 الأوضاع تفاقم في ساهمت حیث. البلاد في ایسیاس زلزالا اویةالش انتفاضة تثأحد  

 ذلك عن أسفر وقد .الحفیظ عبد وأخیه العزیز عبد السلطان بین الانقسام حدة وزیادة الداخلیة

                              
  .105- 104، ص ص السابقجع ر الم،  المغرب في مواجهة التحدیات ،علال الخدیمي 1
  .106، صنفسه المرجع  2
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 انتهى الأجنبي، التدخل من وموقفهما لشرعیةا حول الطرفین بیني اسیس صراع نشوب

 واجه إذ الأزمة لتجاوز كافیة التغیرات هذه تكن لم ذلك، ومع. الحكم الحفیظ عبد بتولیة

 .والخارجي الداخلي الصعیدین على كبیرة تحدیات الجدید السلطان

 ظیالصراع بین عبد العزیز وعبد الحف .1

خیه عبد لأ فاخل الحكم مدینة مراكشفي  م1896 عام المولى عبد الحفیظ تولى  

وذلك بفضل . راكشم ثقافته في وقد نال عبد الحفیظ تعلیماً متقدما مكنه من تطویر. العزیز

كان لدیه اذ . كبیرة من الكتبعلى مجموعة  مشاركته في المجالس العلمیة هناك واطلاعه

لتعصب وكراهیة انب باوصفه الأج ،وطنیةال تهإلى جانب نزع ةالفكری اتلنشاطلل و می

 رفضه على رد فعلكقصره بمراكش،  في الأوروبیینع عن استقبال نیمتاذ كان  الأجانب

 1شكل عامبالبلاد لتي فرضها الأوروبیون على نة اهیملل

 إلى كان یسعىأنه عبد الحفیظ  من خلال الجهود التي بذلها السلطان ضحیت ذْ إ  

لإستیلاء على منصب ل تهاولخلال مح ، وذلك منلصالحهاث تغییر جذري في السلطة لإحد

السلطان  أرسل ،وشائعات لاتهامات م1906سنة فعندما انتشرت ضد عبد الحفیظ  2أخیه

 اتخاذبالأخیر  عبد الحفیظ بدأ في تلك الأثناء ،قوات عسكریة للقبض علیهعبد العزیز 

الجهة  في 3مردهتمنتظرا الفرصة المناسبة لإعلان  ،نفسه لحمایة اللازمة الاحتیاطات

وة المعروفة لاجیالمدني الجیلاوي، زعیم قبیلة  المدعو د عبد الحفیظ فيوج ،المقابلة

  4.خدمة عبد العزیز بعد أن قرر التخلي عن له فبشجاعتها في الجنوب أقوى حلی

                              
، دار الإرشاد الحدیثة، 2، ط3 ،جلدولة العربیة إلى إقرار الحمایةعبر التاریخ، من نشأة ا إبراهیم حركات، المغرب 1

  .325، ص1994المغرب، 
  .159عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص 2
  .509محمد القبلي، المرجع السابق، ص 3
  .325إبراهیم حركات، المرجع السابق، ص 4
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 فرصة ثمینة على بنوده عبد العزیز ، لاسیما مصادقةالجزیرة الخضراء میثاق مثلكما   

هذا الموضوع ونشط في التحریض  الأخیراستغل هذا  إذ .بد الحفیظالذي تزعمه ع تیارلل

المغرب وتغییر  حتلالعلى ا الفرنسیین بالسعي لمساعدة رالتیا ضد المخزن متهما هذا

هذه الدعایة في تحریض القبائل على الثورة ضد كل من السلطان عبد  تساهمفقد . الدین

   .العزیز والجیش الفرنسي

قرر عبد الحفیظ استغلال هذه  اءضدار البیوالمدینة وجدة  فرنسا احتلتبعدما   

زیة خلع قررت القبائل الحو وكان له ما أراد حیث  1.مردوتحریض القبائل على الت الأحداث

 ضد المعتدین، وذلك بدعوى عجزه عن الدفاع عن البلاد السلطان عبد العزیز عن بیعةال

منذ هذا التاریخ عمل . 1907من سنة  وتأ 16وذلك في  2.ولاءها لأخیه عبد الحفیظ علنلت

لطرد النصارى  مؤكدا عزیمته على الجهاد 3الأنصارفي استقطاب المزید من عبد الحفیظ 

   4.البلاد نم

و حوه ثم بدأ یأخذ طریقه نالذین بایع ببعض القادة الكبار كما استعان عبد الحفیظ  

 السلطان عبد العزیز لبیعة منخلع اأعلن سكان فاس  1908الرابع من جانفي  في إذ 5فاس

عبد الحفیظ  لأخیهلتعلن خضوعها وولائها . عن إدارة شؤون البلاد ین ایاه بالعجزمتهم

   6.ولاء سكان فاس ومكناس استعادةیز حاول عبد العز ف

. الواقع بل سعى بكل الوسائل والسبل لاسترجاع ملكه للأمرلم یستسلم عبد العزیز   

ستعادة السیطرة على مراكش لا ةمدین وكذا قبائل الحوز ضد ةحملة عسكری جل ذلكلأ نظمف

                              
  .509محمد القبلي، المرجع السابق، ص 1
  .250محمد الأمین، محمد علي الرحماني، المفید في تاریخ المغرب، دار الكتاب، الدار البیضاء، ص 2
  .328إبراهیم حركات، المرجع السابق، ص 3
  .250محمد الأمین، محمد علي الرحماني، المرجع السابق، ص 4
  .159عید الكریم غلاب، المرجع السابق، ص 5
  .361لمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، صعلال الخدیمي، التدخل الأجنبي وا 6
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 .ة، إلا أنه تعرض للهزیمةبعجیمنطقة بو  ضد شقیقه فيشرسة  ض حرباخ كما .1الاوضاع

انتصاره  حیث أدرك عبد الحفیظ أنه حقق. الحاسمة بین الأخوین النقطة ةمعرككانت هذه ف

ضربة الكانت هذه في المقابل  2شر لعأتاح له تحقیق حلمه في ولایة امما  نهائي،شکل ب

 السیطرة على الوضع لإعادة تخلى تماما عن محاولات المقاومة ، الذيقاضیة لعبد العزیز

بینما  هعلى كل ما یملكهذا الأخیر  هى به المطاف رهینة في ید المحتلین بعد أن استولىنتوا

 افته المنیةنة طنجة حتى و مدیبمنفاه ظل في  3.كاذبة لم یقدموا له في المقابل سوى أوهام

   4.م1943

 5.البلاد فيوضع إلى وقوع أحداث مأساویة وتأزم العلى العرش والصراع أدى التنافس لقد  

فقد وقف الأثریاء ورؤساء الأموال وكثیر . ربيغسام حاد في الرأي العام المقمما أسفر عن ان

 المغرب في ؤول عما حدثمن الوجهاء إلى جانب المولى عبد العزیز مؤكدین أنه غیر مس

الذین استولوا على  مجموعة من عدیمي الضمیر قتقع على عاتواعتبروا أن المسؤولیة 

مجموعة من الفقهاء والعلماء هناك كانت في المقابل،  ،أصعب لحظات البلاد فيالمناصب 

یز یتحمل د العز أن المولى عب رأواالذین . الكبیر الكتاني بقیادة الزعیم المغربي محمد بن عبد

لاد الكاملة وأن علیه التخلي عن الحكم بعدما أكد فشله الذریع في تسییر شؤون الب مسؤولیة

 6.جنبيوالعباد وحمایتها من الخطر الأ

                              
  .361صعلال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق،  1
  .160 – 159عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص ص  2
  .161علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، المرجع السابق، ص 3
  .160لسابق، صعبد الكریم غلاب، المرجع ا 4
  .250محمد الأمین، محمد علي الرحماني، المرجع السابق، ص 5
  .117 – 116أبن عبد السلام، المرجع السابق، ص ص  6
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  اتولي عبد الحفیظ الحكم والصعوبات التي واجهه .2

الذي كان یعیش في راحة بمراكش بعیدا عن تكتیكات عبد الحفیظ بعدما تمت البیعة ل  

ورغم أنه حصل  .سعى جاهدا للبحث عن الشرعیة، السفراء ومؤامرات الأعداء دراء ومكائالوز 

   :من أبرزها 1.ة بشروط صعبةطرو شم تعلیها إلا أنها جاء

  من الحدود المغربیة طعةتقالم الأراضي ادةستعلابذل الجهود  

 علیها استولىالمناطق التي  العمل على طرد الجیش المحتل من.  

 معاهدة الجزیرة لإلغاء الجاد يعالس علیه ینبغي.  

  الأجنبیة الامتیازاتل على إلغاء العم أیضایجب علیه.  

  شؤون الأمة فيعدم استشارة الأجانب.  

 2.الأمة رأي أخذ عدب إلا أو تجاریة مع الأجانب لا ینبغي إبرام أي عقود سلمیة  

أصبح ذ إ 3.ذ وعودهالجدید للبدء في تنفی سمحت الفرصة للسلطانالعاصفة و  خفت حدة 

تعین علیه یالتي كان ة سیالمولى عبد الحفیظ في مواجهة مباشرة مع التحدیات الرئی

صعوبات البالإضافة إلى  ته،بسلط الدولي والاعتراف الاحتلال ، ومن أبرزها قضیةمعالجتها

صادر له المیزانیة وم ضعر تنظرا لما ت 5.المالیة الأزمة استمرارفي  تتجل والتي، 4الداخلیة

 الاضطراباتمة، بالإضافة إلى كار من مراقبة خارجیة ووجود دیون مت الدخل الأساسیة

من مساحات شاسعة لالقوات الفرنسیة  لاحتلال مختلف الأماكن فيوالثورات التي اندلعت 

 دم سلیماني بنویق ،6ملیلیةو ة سبالقوات الإسبانیة على  ةسیطر و  البلاد في الشرق والغرب

                              
  .301، المرجع السابق، ص...الطیب بیاض، المخزن والضریبة 1
  .97، المصدر السابق، ص...علال الفاسي، الحركات استقلالیة 2
  .250ماني، المرجع السابق، صمحمد الامین، محمد علي الرح 3
  .510، المرجع السابق، صيمحمد القبل 4
، 2: عبد الخالق كموني، حیثیات فرض الحمایة الفرنسیة على المغرب والموقف الرسمي منها، مدارات تاریخیة، مج 5

  .182، ص2020، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس المغرب، مارس 5:ع
  .327-326السابق، ص ص  شوقي عطا االله جمل، المرجع 6
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هذا  عیبو ":بهذا الصدد ما نصه یقول  فكتب عن هذه الوضعیة معبرةالأعرج شهادة 

ضطراب وقد أحاط بالمغرب من الابمدینة مراكش والأحوال في غایة ) عبد الحفیظ(السلطان 

والمشاكل السیاسیة زاحفة على  ى من الكفقنالمصائب العجب العجاب وبیت المال أ

  1"أولوا الألباب تذكری إنماو الوطن بالصف والتداخل الأوریاوي بلغ النصاب 

 أخیه عبد العزیز خلال حملته الدعائیة ضد كسبهأسلطان الجهاد الذي ب عبد الحفیظ لقب 

سم یتمن خلال تنفیذ برنامج طموح  ا للحفاظ على هذا اللقبدجاه سعیی أن حیث كان علیه

ه لم یتناول یلاحظ أن كنل 2.أخوهأفسده  لأنقاد ماعد ضرورة ملحة یبالتحدي، الأمر الذي 

 ،فقط ة لهذا الأمردعو الاكتفى ببل الحرب على فرنسا مسألة الجهاد بشكل كامل، فلم یعلن 

 فيحث الناس على الجهاد بعد أن شجعهم في البدایة على قتال المحتلین كما فعل كما لم ی

   3.الخ...منطقة الشاویة وغیرها

  اسات الانتفاضة على المدى البعیدانعك: انیاث

 بل تجاوزت ذلك لتساهم في ،ضة الشاویة على المرحلة الفوریةتقتصر أثار انتفالم      

هذه  أسهمتم كما 1912تمهید الطریق نحو فرض الحمایة الفرنسیة على المغرب في عام 

الانتفاضة في احیاء روح المقاومة الشعبیة، والتي ستتجلى لاحقا من خلال عدد من 

  .د الكریم الخطابي في منطقة الریفالحركات البطولیة أبرزها مقاومة عب

   بین التدخل الفرنسي وتفاقم الأزمة المغربیة: حصار فاس وأزمة أغادیر. 1

تحقیق الانفراج والحفاظ على استقلال المغرب  فيرغبة المولى عبد الحفیظ  كانت  

طرد القوات  وعندما أدرك عدم قدرة المغاربة على الاستعماریةالأهداف  مع ضتتناقكانت 

                              
  .302الطیب بیاض، المخزن والضریبة، المرجع السابق، ص 1
  .302المرجع نفسه، ص 2
  .510محمد القبلي، المرجع السابق، ص 3
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 1.الدولي الاعتراففي ظل حاجته إلى  اجأ إلى التفاوض، خصوصل الفرنسیة من الشاویة

ثارت قبائل بني مطیر وكروان ف 2عبد العزیز ةظهر عجزه بشكل أكبر من السابقذا أوبه

وزعیر وبني حسن والشرادة ضد السلطان عبد الحفیظ، محاصِرةً إیاه في فاس، إذ لم تعد 

وفي أعقاب هذه الأحداث،  ،أطلقت علیه لقب سلطان الفرنسیین تعتبره سلطان الجهاد، بل

سلطان أعلن المولى الزین بن الحسن الأول ثورته على شقیقه عبد الحفیظ، وجرى بیعة ال

طلب وسیلة للخروج من مشكلته إلا  د السلطانیجلم و  ،3على المغرب في مدینة مكناس

فتلقى دعمه على الفور عام  البیضاء من الجیش الفرنسي الذي كان محتلا للدارالمساعدة 

 فيالأخضر للجیش الفرنسي  ءو ضعطاء اللإ في الدبلوماسیة الفرنسیة عتفسار  م،1911

تدخلت القوات العسكریة وقامت بالزحف نحو ، ف4عاون العسكري الفرنسي المغربيإطار الت

یرة انتصارا وقد حققت الأخ ،یفة بین الثوار والقوات الفرنسیةفاس، حیث دارت معارك عن

، دخل الجنرال موانیه إلى المدینة، مما 1911مایو  21وفي  ،ساحقا نتیجة لعدم تكافؤ القوى

  5.أكد السیطرة الفرنسیة على البلاد

نه توجیه الشكر وطلب م )Muani( شكر السلطان الجنرال موانیه المهمة انتهاءبعد و   

من السلطات  السلطان طلب أن ذكرت بعض الروایات التاریخیةفیما . للحكومة الفرنسیة

في  6.تنةللحمایة خوفا من عودة الف الإبقاء على وحدة من الجیش الفرنسي في فاس الفرنسیة

استثمرت إسبانیا الفرصة وانطلقت جیوشها عبر البحر، حیث تمكنت من احتلال  تلك الأثناء

                              
  .510صمحمد القبلي، المرجع السابق،  1
  .251محمد الأمین، محمد علي الرحماني، المرجع السابق، ص 2
، دار شؤون 1م الخطابي صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، طمحمد علی داهش، محمد بن عبد الكری 3

  .32، ص2002الثقافیة العامة، بغداد، 
  .182عبد الخالق كموني، المرجع السابق، ص 4
  .32محمد علي داهش، المرجع السابق، ص 5
  .252 – 251محمد الأمین، محمد علي الرحماني، المرجع السابق، ص ص  6
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دینة فاس بمقاومة واجهت فرنسا دخولها إلى م، كما 1رائش، تلتها احتلال القصر الكبیرالع

وقد ربطت ألمانیا مغادرة هذه  ،ین أرسلوا البارجة الحربیة بانثرقویة من قبل الألمان، الذ

وقد أسفر  ،انسحاب الإسبان من مدینة العرائشالبارجة بخروج القوات الفرنسیة من فاس و 

 ، حیث وافقت فرنسا على التنازل عن1911ذلك عن إقامة مفاوضات في نوفمبر من عام 

آخر عقبة تعترض طریق فرض حوض الكونغو لصالح ألمانیا، مما أتاح لها التخلص من 

أن ترحم الذئاب  تایهوه للفخ الذي وقع فیه طن عبد الحفیظ متأخراتفبذلك و ، 2الحمایة

  3.تها وقد ظفرت بها بعد جهد وتنافس خطیرسفری الجائعة

  م 1912فرض الحمایة الفرنسیة على المغرب سنة . 2

على  إعلان الحمایة رئیسیا في اببالحفیظ بالجیوش الأجنبیة س عبد استعانة كانت  

نیابة عن  السلطان إلى )Muani(ه ینمواالجنرال  قدم القائد الفرنسيتفبعد هذا الحدث . البلاد

وفي ظل الضغوط المتزایدة  .الفرنسیة على المغرب قبول الحمایة دولته عرضا تمثل في

بعد جولة من و  4.مدار خمسة أشهرعلى  الاتفاقیةهذه  ودنب اسةالحفیظ على در  عبد بانك

 م1912 مارس 30یة في حماتوصل الطرفان إلى توقیع عقد ال والمناقشات المفاوضات

  .5على تسع مواد شملت هذه المعاهدة

أن السلطان لم یوافق على الاتفاقیة إلا بعد تلقیه رسالتین رسمیتین  والجدیر بالذكر  

رنسیة بضمان وضع لائق للسلطان وتخصیص مبلغ مالی تحت تصرفه لسداد من الدولة الف

دیونه الشخصیة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى یحمل اسمه وتأسیس مدرسة علمیة كجزء 

                              
   .327االله جمل، المرجع السابق، ص شوقي عطا 1
  .33محمد علي داهش، المرجع السابق، ص 2
  .252محمد الأمین، محمد علي الرحماني، المرجع السابق، ص 3
  .254 – 252المرجع نفسه، ص ص  4
  .515محمد القبلي، المرجع السابق، ص 5
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أما الرسالة الثانیة، فقد تضمنت تأكید حمایة فرنسا لشخص . من الالتزامات الفرنسیة السابقة

فحصل عبد . خلفا له أن یعین ازل عن الحكم وارتأىالسلطان وعائلته في حال اختار التن

   .1الحفیظ على حق التنازل

   :من بینها نذكر عدة معاهدة الحمایة لفرنسا حقوقا تتضمن  

 والمالیة والعسكریة والاقتصادیة الإداریة والقضائیة جدید الإصلاحات إقامة نظام . 

 والسیر  لحفاظ على الأمنروریة لأي أرض مغربیة تراها ض احتلال فيالحق  لها منحت

 . لتجارةل الحسن

 وقائد عسكري  مقیم عامتعین  تمیحق التمثیل الخارجي، حیث ال لهاعاهدة الم تكلف

 . لتمثیلها في المغرب

 لح إسبانیاالجزء الشمالي من المغرب لصا فيا على حق التصرف حصلت فرنسا أیض . 

 2.مدینة طنجة منطقة دولیة اعتبار  

 3على المغرب وتولى المولى یوسف الفرنسیة الحمایة عن غرض نعلاا تم الإذوبه  

 استقلالهافقدت البلاد هذه المستجدات  ة لكلنتیجو  ،له عبد الحفیظ عقب تنازل أخیهالحكم 

 4.ووقعت تحت سیطرة الأجانب

                              
  .45فادیة عبد العزیز القطعاني، المرجع السابق، ص 1
  .45، صنفسهالمرجع  2
أوت  12من أخیه عبد الحفیظ في  اهو أبو المحاسن بویع له بالرباط باشارو : السلطان یوسف ابن الحسن الأول 3

نوفمبر  17، بمحضر الأشراف والعلماء واعیان الدولة ووجهائها أهل الحل والعقد، بمكناس وفاس، توفي یوم 1912

للإطلاع على . 127 – 126، المرجع السابق، ص ص ...عبد الرحمان بن زیدان، إتحاف أعلام الناس: ینظر. 1927

  .120 ، ص6الملحق رقم : ینظر. صورة المولى یوسف
  .256 – 254محمد الأمین، محمد علي الرحماني، المرجع السابق، ص ص  4
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   ):مقاومة محمد بن عبد الكریم الخطابي أنموذجا( المغرب فيالمقاومات الشعبیة  .3

 سیواصلون بالتزامن مع العدید من التحدیات اویة أن المغاربةشال أظهرت معارك  

.وهو ما تجلى بالفعل في الواقع. ة لهمتاحدودة المحمقاومتهم بصمود رغم الإمكانیات الم
1 

أمثل  يأیها السادة إن احذروا" :صرح قائلا نوكان عبد الحفیظ قد حذر الفرنسیین مسبقا حی

."ة ولم یسبق له أن كان شعبا خاضعا ولا مستعبداأن كان مستعمر  له لم یسبق اشعب
2
وتعتبر  

م تعتبر نموذجا من الكفاح 1933ماي  12م و1912 مارس 31 الممتدة بین الفترة الزمنیة

اذ بعدها  3.معاهدة الحمایة توقیع حیث أبدى غالبیة السكان المغرب مقاومة شدیدة بعد

صوصا في نواحي تازة، حیث واجه خ في جمیع المناطقة قاومحركة الم انطلقتمباشرة 

.الفرنسیون مقاومة عنیفة تحت قیادة الحجامي
4
   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .30نور الدین فردي، المرجع السابق، ص 1
  .186عبد الخاق كموني، المرجع السابق، ص 2
  .46ني، المرجع السابق، صفادیة عبد العزیز القطعا 3
  .372الطیب حجلي، المرجع السابق، ص 4
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 م1933و  1911عنیفة بین عامي  كما شهدت منطقة الأطلس المتوسط معارك  

 انتصارا ت هذه القبائلحقق إذ 1.والزیاني حا وحموهم مو بینقادتها قبائل وأبطال كثیرون من 

وفي  .م1921في عام  إلى غایة استشهاد قائدهاري هة الكمعر  فيعلى قوات الاحتلال 

لكنها  2.الهیبةتحرك نحو الشمال تحت قیادة الشیخ أحمد الحركة المقاومة ب تالجنوب بدأ

في منطقة و  3،بالقرب من مراكش ة سیدي بوعثمانكمعر  في ینأمام الفرنسی زیمتهاسجلت ه

ي التصدي للقوات الفرنسیة حتى ي شجاعة كبیرة فددرعة أظهرت المقاومة بقیادة بلقاسم النكا

ر بقیادة فعطا انتصارا على الفرنسیین في معركة بوكا ایتقبائل  حققت ماک. م1934عام 

  . زعیمها استسلام الى غایةاستمرت المقاومة و سلام ابو عس

تعد هذه الملاحم نماذج من مختلف حركات المقاومة في المغرب إلا أن أبرزها كانت   

 التيتبادر إلى الذهن تلك المعارك ی، "حرب الریف" ذكر عبارة وعند 4.المقاومة الریفیة

الجدیر بالذكر أن هذه الحرب تمثل بالفعل و  5.خاضها البطل محمد بن عبد الكریم الخطابي

                              
محمد الفلاح العلوي، ملاحظات حول المقاومة المسلحة بین فرض الحمایة واستقلال المغرب، المقاومة المغربیة ضد  1

  .115، المرجع السابق، ص1955 – 1904الاستعمار 
م، نشأ في حاضرة السمارة، تعلم على ید والده، 1877سبتمبر  09هو ابن محمد مصطفى ماء العینین ولد  :أحمد الهیبة 2

. ، فكان الناصح و المرشد و الداعیة المجاهد1910أوكلت إلیه قیادة المقاومة ضد فرنسا و اسبانیا بعد وفاة والده سنة 

د الهیبة نموذجا حماد ونور الدین، مبارك جعفري، أضواء على حركة التألیف في حاضرة السمارة أثار الشیخ أحم: ینظر

، مخبر المخطوطات الجزائریة في إفریقیا، 17:، مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاریخیة، ع)م1919 –ه 1335(

  .597ص
  .372فادیة عبد العزیز قطعاني، المرجع السابق، ص 3
  .372الطیب حجلي، المرجع السابق، ص 4
الفقهاء تولى  كان والده السید عبد الكریم من ،ببلدیة أجدیر )م1888/هـ1304(ولد في  :محمد بن عبد الكریم الخطابي 5

اعتمد على حرب العصابات الحق خسائر . الجیش الإسباني ةهم عزم على مواج1920، وفي سنة القضاء في قبیلتهم

، عبد االله كنون: ه ینظر1385إلى غایة استسلامه ثم وفاته في شهر رمضان عام . فادحة بالجیش الإسباني والفرنسي

، ص 1994، دار الكتاب المصري، بیروت 05: ، مج2محمد بن عبد الكریم الخطابي، موسوعة مشاهیر رجال العرب، ط

  .121 ، ص7الملحق رقم : ینظر. للإطلاع على صورة محمد بن عبد الكریم الخطابي. 22-5ص
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 فوقعت تلك المنطقة خلال العصر الحدیث في 1المعركة الثالثة التي خاضها أهل الریف

للنشاط الثوري في  البدایة الفعلیة اعتبارهایمكن  والتي م1893عام  فيریاش و معركة سیدي 

   .م1909الشریف أمزیان في عام  بطلها معركة قادها التلت ،منطقة الریف

والتي تمیزت  م1926حتى عام  م1921من عام  استمرتوأخیرا كانت الحرب التي   

وموقد  الریفبطل  كان قائدها كما ذكرنا سابقا المجاهد المبرور 2.شراستها وقوة مقاومتهاب

الذي  3.حمد بن عبد الكریم الخطابيم ربي في إفریقیا وآسیاغال الاستعمارنار الثورة على 

سب هذا تین 4ر الریفمیبطل الریف وأ ،بعدة ألقاب منها أسد الریف، أسد المغرب اشتهر

 5.ها بني رورو یاغلیلتقب في ةالأخیر إلى أسرة الخطابي من بیوتات الریف وصاحبة الزعام

الذي قام  6بیئة دینیة تحت رعایة والده عبد الكریم في نشأ خلفیة ثقافیة عربیة لأنهلدیه  انتك

أرسله والده إلى جامعة  م1905وفي عام  7القران الكریم هقام بتعلیمه اللغة العربیة وتحفیظ

حیث درس هناك وحصل على جائزة العلوم الدینیة من تلك المؤسسة  8بفاس القرویین

  .العریقة

                              
كانت عبارة عن مركز لحركة یطلق هذا الإسم على سلسلة جبال تمتد في شكل هلال من سبتة إلى ملیلیة، : الریف 1

الصدیق ابن العربي، المرجع : ینظر. المقاومة الكبرى ضد الاحتلال الاسباني بقیادة البطل عبد الكریم الخطابي وابنه محمد

   .145السابق، ص
ار ، المركز الثقافي العربي، الد1محمد العربي المساري، محمد ابن عبد الكریم الخطابي من القبیلة إلى الوطن، ط 2

  .10، ص2012البیضاء، المغرب، 
  .5عبد االله كنون، المرجع السابق، ص 3
  .29، مؤسسة الحسن الوزاني، ص2محمد الحسن الوزاني، مذكرات حیاة وجهاد، ج 4
هي قبیلة تقطن في الشمال الشرقي في بلاد الریف، وهي أكبر القبائل عددا وأعظمها نفوذا وأشدها : بني رورو یاغل 5

المطبعة السلفیة  رشدي صالح ملحس، سیرة الأمیر عبد الكریم الخطابي بطل ریف ورئیس جمهوریتها، :ینظر. شجاعة

  .26ه، ص1343ومكتبتها، القاهرة، 
رشدي صالح ملحس، المرجع نفسه، : ینظر. هو قاضي شرعي بمدینة ملیلة وهو معروف بعلمه وتقواه: عبد الكریم الأب 6

  .26ص
  .26سه، صرشدي صالح ملحس، المرجع نف 7
  .30محمد الحسن الوزاني، المصدر السابق، ص 8
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 جامعة هناكاله بلتحاقنتیجة سفره إلى إسبانیا وا. روبیةو یمتلك خلفیة ثقافیة أكان  كما  

عدة وظائف بناء  فيبالإضافة إلى ذلك عمل  1والآدابالحقوق  فيحیث نال منها شهادة 

یرجع ذلك إلى المكانة المرموقة التي كان یتمتع بها عبد الكریم و  2على طلب من إسبانیا

 لذا عملت إسبانیا على تعزیز الروابط مع أسرة الخطابي. عة من قبیلتهوكلمته المسمو ) الأب(

تواصلت  تيالریف ال فيمما جعلها الأسرة الوحیدة . مثلا مع محمد بن عبد الكریم الخطابي

 فيبدولة أجنبیة تدعم المغرب  الاستعانةورة ضر لأنهم كانوا یرون . مع السلطات الإسبانیة

مكن من السیطرة على تعتبرین أن إسبانیا أضعف من أن تتنفیذ الإصلاحات الضروریة م

  . الریف

مد بن عبد ـمح احتكاككانت إسبانیا تحقق تقدما ملحوظا كما أن  ،هذات قتالو  في  

على  اعالوظیفیة أكسبته تكوینا سیاسیا واسعا واطلاعا واس بالاستحقاقات الخطابي الكریم

 تبعتوبالفعل ا 3أهالي الریف اتجاهأسلوبها  غیرالذي تأكد له لاحقا أنها ست سیاسة الإسبانیة

الأریاف مما دفع عبد الكریم الأب إلى إعلان  فيإسبانیا سیاسة التغلغل وتوسیع نفوذها 

إسبانیا عدة إجراءات  اتخذتومن جانبها . الجهاد إلىوالدعوة  مرده وشرع في تعبئة الحشودت

   4.قاداته للسیاسة الإسبانیة في المنطقةمحمد ونقله إلى السجن بحجة انت ابنه اعتقالمنها 

مشعل  دهم بعد وفاة والده أي أنه أخدضر المقاومة شوبا هالتحق محمد بوالد  

ا عسكریا فریدا من نوعه في تلك الفترة، وهو أسلوب حرب بأسلو  قد اتبعو  5المقاومة

ران بأ هار أودمعركة أنذكر المعارك  أبرز هذه بین ومن 1و حروب الكمائنأ 6العصابات

                              
  .26رشدي صالح ملحس، المرجع السابق، ص 1
  .26محمد الحسن الوزاني، المصدر السابق، ص 2
  .27 – 26محمد العربي المساري، المرجع السابق، ص ص  3
  .86 – 84ص ص ، 1944، دار الأمل طنجة، 1تحروریة ومراحل النضال، جالأحمد بو عیاشي، حرب الریف  4
  .99، صالمرجع السابقمحمد علی داهش،  5
  .31، ص2019یوسف بوستي، المختصر في تاریخ المغرب، أفریل  6
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 سّ یدر ادي یموقع س وقعت معركة فيالي تالیوم ال فيثم م 1921جوان  01التي وقعت في 

ویأتي على  ،السنة نفسهامعركة سیدي إبراهیم في ثم جوان،  17یت في غر ها معركة أتلت

والتي كان لها أثر  3م1921جویلیة  21ت في عالتي وق 2ة أنوالكالمعارك معر  هذه رأس

إلى مختلف أنحاء  في المنطقة حتى وصل صداها توغلهمي وعرقلت نابسالكیان الإ فيكبیر 

  . العالم

قوة عسكریة  )Selvister( رتال سلفسجنر المن أجل إجهاض مشروع المقاومة أرسل   

حیث دارت معارك عنیفة  ،زین بالأسلحة والمدافع والرشاشاتهجندي مج ألف 24مكونة من 

القوات المغربیة والجیش الإسباني، وأسفرت  نة بیعنیف اشتباكاتشهدت ساحة المعارك حیث 

الأسرى الكثیر من  وقوع ، بالإضافة إلىسترألاف القتلى من بینهم الجنرال سلف 4عن سقوط

أسلحتهم  في الاستحواذ على ة فيبار غكما نجح الم. )Navaro( والجنرال نافار  من بینهم

د الكریم الخطابي من تحقیق محمد بن عب المعركة وقد مكنت هذه .ومواد عسكریة أخرى

 الأسرى استرجاع بهدف مفاوضات معه، فيالدخول على  أجبر الأسبان عسكري انتصار

شخص محمد ابن عبد الكریم  ة الناس فيثقعززت من  والانجازات الانتصارات ذهه كل

 5.والمناصرین لحركته الجهادیة مؤیدینال الكثیر من وجمعت حوله الخطابي

بشكل كبیر على ، حیث أثرت الأزمة ل أزمة كبیرة للجیش الإسبانيأنواشکلت معركة   

من جهة . عف قوتها البشریةمیزانیتها وض فانز تسإسبانیا، مما أدى إلى ا فيحیاة العامة 

                                                                                           
  .161محمد علي داهش، المرجع السابق، ص 1
جبل من جبال الریف اشتهر بعد المعركة التي ألحق فیها البطل عبد الكریم هزیمة نكراء بجیش الجنرال الاسباني : أنوال 2

  57 - 56الصدیق ابن العربي، المرجع السابق، ص ص : ینظر. م خلال الحرب الریفیة الشهیرة1921تر سنة سلفس
، 2015، مارس 27:عبد العزیز بودرة، محمد ابن عبد الكریم في مواجهة التدخل الامبریالي، دوریة كان التاریخیة، ع 3

  .38ص
. المغرب. الجزائر. تونس. لیبیا(سي الحدیث والمعاصر أحمد اسماعیل راشد، تاریخ أقطار المغرب العربي السیا 4

  .211، ص2004، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 1، ط)موریتانیا
  .39عبد العزیز بودرة، المرجع السابق، ص 5
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ث كانت هذه الهزیمة بمثابة الأداة یح ،لتحریر الوطنثورة ال علانلإارع الریف س. أخرى

   1.جید شكلبد عالمادیة لتنظیم جیش م یم الوسائلعبد الكر  منحت الفعالة التي

ت وغیرها، حیث یومعركة عر  2مثل معركة الحسیمة الأسباناستمرت المعارك ضد     

بهزائم متكررة  الجیش الاسباني خلالها مني 3معركة بنفسه 300 حوالي خاض عبد الكریم

ذلك مع و  م1912جمیع الأراضي التي احتلوها منذ عام  الأسبانفقد  م ،1924 عام نهایة

   4.ربیة من السواحلقفي التمسك بالمنطقة ال تمرواسا

وخاصة  5بالقلق على ممتلكاتها في المغرب فرنسا تشعر تنتیجة لهذه الانتصارات بدأ  

زائم على ید الجیش الریفي خلال الأشهر هالجیش الفرنسي بأشد ال يوخاصة بعد أن من

حصار  فرضسا من إسبانیا وعلیه طلبت فرن 6م1925الثلاث الأولى من أفریل حتى جوان 

وعلى الرغم من أن فرنسا منذ بدایة الثورة  الریف ضدرك وإجراء عملیات عسكریة تمش

ة لتحصیل مكاسب على حساب ، كانت تأمل في استغلال الحرب الإسبانیة الریفیالریفیة

ا نبأ كما تلقت إسبانی 7حن بالسلایإلى حد تزوید الریفی بالفرنسیینالأمور  تبلغ اذ، الأسبان

الا . على تبادل المواقف بین الدولتین دلی اندلاع الحرب الریفیة الفرنسیة بارتیاح كبیرا مما

  8.ار المقاومة المسلحة في الریفالمطاف اتحدت مع إسبانیا لوقف مس أن في نهایة

                              
  .211أحمد اسماعیل راشد، المرجع السابق، ص 1
. الحسیمة التي كانت تدعى من قبل بالمزمةیطلق هذا الاسم على إقلیم من أقالیم الریف عاصمته مدینة : الحسیمة 2

  .124الصدیق ابن العربي، المرجع السابق، ص: بنظر
  .39عبد العزیز بودرة، المرجع السابق، ص 3
  .213أحمد اسماعیل راشد، المرجع السابق، ص 4
  .214، صنفسهالمرجع  5
  .24، ص1999محمد خورشیش، المقاومة الریفیة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، طنجة،  6
  .214أحمد اسماعیل راشد، المرجع السابق، ص 7
  .27محمد خورشیش، المرجع السابق، ص 8
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على تكثیف جهودها لاجهاض قت فرنسا وإسبانیا تففضل قوة وصمود المغاربة ابو   

ما تهتعزیز قو ل 1م1925شهر یولیو من عام  في بدأت المفاوضاتمشروع المقاومة، ف

ات التي منتیجة للهج ملحوظا تدهوراشهدت وضعیة الریف  الاتفاقركة عقب هذا تالمش

ین تو قالدخول في مفاوضات سلمیة مع ال هؤلاء ن ونتیجة لذلك طلبیالریفی فصفو  تأنهك

هذا  بقي لكن ،الكریم الخطابيمحمد بن عبد  استسلامدى في نهایة المطاف إلى مما أ

ب تسواك ضد القوات المحتلة ل الشعوب العربیة والإسلامیةاضبه لن یقتديالأخیر مثالا 

تحریر  ونضاله من أجل لكفاحهإعجاب أكثر أقطار العالم  الجماهیر العربیة بل وحتى احترام

  2.وطنه

 :لعدة استنتاجات أهمها نامن خلال ما تم ذكره سابقا توصل

 العزیز وأخیه عبد ا سیاسیا داخلیا لاسیما بین السلطان عبدنیاویة تباشال انتفاضة أظهرت 

 .الحكم التحولات العمیقة في نظام ریعسزن وتخالم ضعافوقد أسهم ذلك في إ. الحفیظ

 امنیة الروح التض مما یعكس. ةاویشلقبائل كحلفاء فاعلین في دعم المن ا عدد برزت

 .ل الأجنبيتدخض الفور  الاستعمار اتجاهالمحلیة 

 ا قمعیا بالغ الشدة حیث لجأت إلى تعزیز تواجدها عتظهر ردود الفعل الفرنسیة طاب

مما یكشف . من أراضیهم السكان وتجریدهم ت تجویعاواتبعت سیاس. العسكري بشكل كبیر

 .سیطرتها الكاملة ة في فرضخفیعن نوایاها ال

  في الأوساط  عنوي غیر مباشرم دعمعن موقف حذر یجمع بین تقدیم  ألمانیا تعبر

 .التصعید بعدموالالتزام الرسمي  العامة

 عبد الحفیظ وإضعاف بیعة  بشكل ملحوظ في تعزیز موقع عبد ساهمت هذه الانتفاضة

 .ةخزنیالعزیز مما مهد الطریق لتغییر في القیادة الم

                              
  .77، ص1968جلال یحي، أعلام العرب، دار الكتاب العربیة للطباعة والنشر، مصر،  1
  .216 – 214أحمد اسماعیل راشد، المرجع السابق، ص ص  2
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 لاسیما  شكلت انتفاضة الشاویة مصدر إلهام لحركات المقاومة في مختلف مناطق المغرب

ومن بین أبرز هذه الحركات . طلس المتوسط، ودرعة والجنوبفي نواحي تازة ومنطقة الأ

 .مقاومة محمد ابن عبد الكریم بالریف

  تعتبر مقاومة محمد ابن عبد الكریم الخطابي نموذجا بارزا في تاریخ النضال ضد

لكان هاتین الدولتین ولا تضافر جهود ولحیث أحرجت القوات الفرنسیة ولاسبانیة . الاستعمار

   .یات المتواضعة التي كانت بحوزتهنمن الصعب علیها مواجهة هذه المقاومة رغم الامكا
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بعد هذا المسار البحثي الذي حاولنا من خلاله عرض أحداث انتفاضة الشاویة     

تقتضي  م وفهم أبعادها وسیاقها التاریخي، نصل إلى محطتنا الأخیرة، حیث1907سنة 

 :الضرورة أن نتوقف لنتأمل في أهم ما توصلنا إلیه من نتائج لعل من أهمها نذكر

  تقع بلاد الشاویة في شمال غرب المغرب، حیث تتمیز بشساعة سهولها وخصوبة

تربتها الثریة، مما جعلها منطقة زراعیة بارزة، خاصة في مجال زراعة الحبوب وتربیة 

لمائیة ومناخها المتوسطي شبه الجاف، أصبحت هذه وبفضل تنوع مواردها ا. المواشي

 .المنطقة وجهة جذابة للقبائل وذلك عبر كل العصور

 رفت المنطقة قید الدراسة بعدة مسمیات حتى استقر بها الاسم الحالي وهي ع

 ".الشاویة"

  لم تكن منطقة الشاویة مجرد منطقة غنیة بالأراضي الزراعیة فحسب، بل كانت أیضًا

 ا مباشرًا للطموحات الاستعماریةیًا للقبائل ذات النفوذ والقوة، مما جعلها هدفً مركزًا حیو 

لاسیما من قبل فرنسا التي اعتبرت السیطرة على هذه المنطقة مدخلاً لتوسیع نفوذها داخل 

 .المغرب

 بیئة ملائمة لاندلاع  خلال الفترة قید الدراسة إلى إنتاج أسهمت الظروف العامة

في  تتمثلة متتابعة من الأزمات الداخلیة، ن المغرب یعاني من سلسلالانتفاضة، إذ كا

ضعف البنیة الاقتصادیة وتراجع سلطة المخزن، بالإضافة إلى الانقسامات داخل السلطة 

د أخیه السلطان الحاكمة، خاصة بعد الانقلاب الأبیض الذي قاده المولى عبد الحفیظ ض

جنبیة لتنفیذ ء فراغ سیاسي استغلته القوى الأدت إلى نشو ، كل هذه الأوضاع أعبد العزیز

 .طموحاتها التوسعیة في المغرب عموما، وفي الشاویة على وجه الخصوص

 في تأزم الوضع  ساهم الصراع الفرنسي الإسباني حول مناطق النفوذ في المغرب

ت فرنسا على تعزیز وجودها في وسط وغرب المغرب، بینما سعت حیث سع. بشكل أكبر

أدى هذا التنافس إلى تحویل الأراضي وقد . إلى توسیع نطاق سیطرتها في الشمالإسبانیا 
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وتوجت هذه التطورات . المغربیة إلى ساحة لتجاذب القوى الكبرى، بما في ذلك ألمانیا

 .كبیرة للمغاربة وخیبة أمل بانعقاد مؤتمر الجزیرة، الذي أسفرت قراراته عن صدمة

 م إلى تصاعد حدة  1907البیضاء و وجدة عام  أدى احتلال فرنسا لمدینتي الدار

التوتر، حیث مثل الاحتلال العسكري للدار البیضاء بدایة مباشرة لاندلاع الانتفاضة في 

على مستوى الفرنسي  العسكري الشاویة، بینما كان احتلال وجدة مؤشراً على التصعید

 . الجهة الشرقیة بالتوازي مع التوسع غربا

 بلیة منظمة وموحدة لصد التوغل الفرنسي في المنطقة، حیث كانت الاستجابة الق

شاركت فیها مختلف الفئات من الرجال والنساء، وفقًا لما أكدت علیه قبائل الشاویة في 

وقد اعتمدت هذه القبائل على ارتباطها بالأرض والدین، دون انتظار . مواجهة العدوان

 .دعم رسمي من المخزن

 مختلف القبائل المغربیة عموما وقبائل منطقة الشاویة  اتسمت المعارك التي خاضتها

وقد أبرزت هذه . بشكل خاص بشجاعة نادرة، رغم الفوارق الكبیرة في القوة والعتاد

المواجهات دورها لیس على المستوى الاقتصادي كما كان معتادًا، وإنما من خلال دفاعها 

المحدودة، مما جعلها تسجل في عن الوطن وقوتها العسكریة، على الرغم من الإمكانیات 

 .الذاكرة الشعبیة كتعبیر عن المقاومة محتل الغاصب

 م1907ا في عهد الجنرال درود عام شهدت هذه المنطقة عدة معارك كانت بدایاته 

الذي عجز عن السیطرة على الأوضاع، مما أدى إلى عزله وتعیین الجنرال داماد مع 

 إستراتیجیة وإتباعهسیاسته غیر الإنسانیة  ولولا. تذه التحدیام لمواجهة ه1908بدایة عام 

الأرض المحروقة والتجویع المخالفة للقوانین والأعراف الدولیة، لما تمكنت فرنسا من 

 .تثبیت أقدامها وفرض سیطرتها على هذا الإقلیم
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  اتسم رد فعل السلطة المخزنیة بالتردد والضعف، نتیجة للضغوط الدولیة والانقسامات

مما أدى إلى فقدان رجال الشاویة ثقتهم في المخزن وزیادة . داخل البلاط الحاصلة

 .شعورهم بالعزلة، الأمر الذي أتاح لفرنسا تحقیق تقدم عسكري وسیاسي في المنطقة

  ردت فرنسا على هذه الانتفاضة من خلال تعزیز قواتها العسكریة واستخدام أسالیب

 في المقابل. سیطرتها على المغرب جل فرضالقمع والتعذیب وكل الوسائل المتاحة من أ

اعتبرت ألمانیا التوسع الفرنسي تهدیدًا للتوازن الدولي، وقدمت دعمًا غیر مباشر 

 .للانتفاضة في سعي منها للحفاظ على مصالحها

  كانت انتفاضة الشاویة بمثابة إنذار مبكر للحمایة، حیث تمثل أول مواجهة مباشرة

وقد أسهمت هذه الانتفاضة في تسریع مشروع . ش الفرنسيبین السكان المحلیین والجی

 .م، خاصة بعد ظهور ضعف الدولة المركزیة1912فرض الحمایة على المغرب 

  لقد أظهرت الانتفاضة بشكل واضح التناقضات السائدة داخل المجتمع المغربي، حیث

بالأرض برزت فئة ارتبطت مصالحها بالقوى الأجنبیة مقابل فئة شعبیة ظلت مرتبطة 

كما كشفت عن بدایة ظهور وعي جماعي لدى المغاربة بأن الاستعمار . والسیادة الوطنیة

وبهذا كانت هذه . لا یمكن التصدي له إلا من خلال وحدة الصف والكفاح المیداني

الانتفاضة بمثابة شرارة لظهور مقاومات كبرى، أبرزها مقاومة محمد بن عبد الكریم 

 .، والتي ساهمت في تقلیص سرعة التدخل الأجنبيالخطابي في منطقة الریف

ن نكون قد وفقنا في الإحاطة بجوانب هذا أوفي ختام هذا البحث نسأل االله           

الموضوع بما یلیق بأهمیته وان نكون قد قدمنا إضافة علمیة تسهم ولو یقدر بسیط في 

ننا اجتهدنا والكمال الله أا بنخطأنا فحسأصبنا فبتوفیق من االله وإن أفإن  خدمة هذا المجال

  .وحده
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  1.م1908فیري  29معركة فخفاخة  :)01(الملحق رقم 

  

                              
  .340، المرجع السابق، ص علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب 1
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  أهم معارك قبائل الشاویة ضد الاحتلال الفرنسي  :)02(الملحق رقم 
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  1سلطان الحسن الأولال ة المولىصور  :)03(الملحق رقم 

  

    

                              
  .148م، ص2000/ه1421، المطبعة الملكیة، الرباط، 1912-1844بهیجة سیمو، الإصلاحات العسكریة بالمغرب  1
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1المولى عبد العزیز :)04(الملحق رقم 
  

  

  

  
  

                              
عبد اللطیف الشاذلي، المطبعة الملكیة، الرباط : تحعبد الرحمان ابن زیدان العلوي، العلائق السیاسیة للدولة العلویة،  1

  .293م، ص1999/ه1420



 الملاحق

119 

 

  1المولى عبد الحفیظ :)05(الملحق رقم 

                              
  .231بهیجة سیمو، المرجع السابق، ص 1
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1المولى یوسف :)06(الملحق رقم 
  

  

    

                              
  .378عبد الرحمان ابن زیدان العلوي، العلائق السیاسیة للدولة العلویة، المصدر السابق، ص 1
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  1مد بن عبد الكریم الخطابيـمح :)07(الملحق رقم 

  

                              
  .14أحمد البوعیاشي، المرجع السابق، ص 1
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  البیبلیوغرافیاقائمة 

 

  بروایة ورش عن نافع  ریمالكالقرآن 

  :المصادر: أولا

الخطیب لسان الدین، تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط القسم الثالث من ابن  .1

احمد المختار العبادي ومحمد ابراهیم الكتاني، الدار الكتاب، : كتاب اعمال الاعلام، تح

 .م1964الدار البیضاء، 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب  تاریخ ابن خلدون خلدون عبد الرحمان،ابن  .2

 .6:ج، )  ه808-732(كبر والبرر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأ

عبد اللطیف الشاذلي، : عبد الرحمان ، العلائق السیاسیة للدولة العلویة، تح زیدانابن  .3

  م،1999/ه1420المطبعة الملكیة، الرباط 

علي : خبار حاضرة مكناس، تحأمال زیدان عبد الرحمن، اتحاف أعلام الناس بجابن  .4
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  :ملخص الدراسة

من بین أبرز صور المقاومة الشعبیة في المغرب ضد  1907تُعتبر انتفاضة الشاویة عام   

نتیجة للتدهور الملحوظ في الأوضاع فقد جاءت هذه الانتفاضة . التوسع الاستعماري الفرنسي

الاقتصادیة والاجتماعیة، الذي تمثل في انتشار المجاعات والأوبئة، وفرض ضرائب قاسیة مثل ضریبة 

كما أضیف إلى ذلك أیضا منح امتیازات واسعة للأجانب من خلال نظام الحمایة القنصلیة، . الترتیب

، أما سیاسیا ةوالاجتماعیالأوضاع الاقتصادیة  هذا فیما یخص. مما أدى إلى إضعاف سیادة الدولة

لأهالي الشاویة وتجاهل ) المخزن(فانتشار الفساد والصراع على السلطة واحتقار السلطة المحلیة 

 لانتفاضة منطلقًا لوعي وطني مبكرإذ شكّلت هذه ا. معاناتهم سارع في إشعال فتیل الغضب الشعبي

-وبالرغم من أنها . 1912ي وفرض نظام الحمایة عام وكانت تمهیدًا لبدایة الاحتلال الفرنس

لم تتمكن من توقیف التوغل الفرنسي في المغرب عموما ومنطقة الشاویة على وجه  - الانتفاضة

  .وظلم الداخلي الأجنبیةالخصوص إلا أنها ظلت رمزا للمقاومة والرفض الشعبي للهیمنة 

م، الدار 1908-1907انتفاضة الفرنسي،  تعمارالاس، الأقصى الشاویة، المغرب :الكلمات المفتاحیة

  .، ألمانیا، المخزنالبیضاء، المقاومة الشعبیة

Study Summary 
 The Chaouia Uprising of 1907 is considered one of the most prominent 
examples of popular resistance in Morocco against French colonial expansion. 
This uprising emerged as a result of the significant deterioration in economic 
and social conditions, manifested in widespread famine, epidemics, and the 
imposition of harsh taxes such as the tirzib tax. Additionally, the granting of 
extensive privileges to foreigners through the consular protection system 
weakened the sovereignty of the state. 
 On the political level, the spread of corruption, power struggles, and the 
local authority’s (Makhzen’s) disregard and contempt for the people of 
Chaouia further fueled public anger. The uprising marked an early awakening 
of national consciousness and served as a prelude to the French occupation 
and the establishment of the Protectorate in 1912. 
 Although the uprising did not succeed in halting French advancement 
in Morocco in general—and in the Chaouia region in particular—it remained 
a symbol of resistance and popular rejection of both foreign domination and 
internal oppression. 
Keywords : Chaouia, Morocco, French colonialism, 1907-1908 uprising, 
Casablanca, popular resistance, Germany, Makhzen. 


